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آغرورقت عیناه . رغم ضبطه لشاعره و کر اهیته أن یبکی أمام هو MeN‏ جال 
اغرورقت عیناه . وببصر مائع نظر إلى ا ان وهو يحمل من التعش إلى فوهة 
القبر . بدا فی کفنه نحيلا کان لا وزن له » شد ما هزلت يا أماه » وتوارت عن 
ناظریه تماما فلم يعد یری إلا ظلمة . و سطعته رائحة التراب » ومن حوله احتشد 
الرجال ففاحت آنفاس كريبة وعرق » وف الحوش خارج الحجرة ارتفع لفط 
النساء » وانفعل برائحة التراب حتی عافت نفسه کل شىء . وهم بالانحناء فوق 
القبر ولکن يدا شدت على ذراعه وصوتا قال : 

كا 

تقزز من ملمسه ولعنه من الأعماق . هذا خنزير كسائر من حوله من 
ا حدازیر . ولكن حظة الودا ع استردته بوخزة كالندم ء وقال إن معاشرة ربع قرن 
من الزمان لا تعنى فى هذه اللحظة شیا ولا تساوى شيئا ء وتردد من بعيد صوت 
کالعواء ثم دحل الحجرة طابور من العميان فطوقوا القبر فى نصف دائر ة ثم جلسوا 
القر فصاء . وشعر بأعين كثيرة تحدق فيه أو تسترق إليه النظرات » إنه يعرف ما 
تعنیه هذه النظر ات . وشد قامته الرشيقة فى عناد . یقولون لم یقف هكذا غريبا فى 
منظره وملبسه كأنه ليس واحدا منا .لم نحتہ أمه عن بيئته ثم تر کته وحیدا ؟. إنهم 
لا یعزونك ولكنهم یدارون شماتتهم بك . ومذاق الحياةأمسى کالتراب . وبرز من 
الفوهة الترالى ومساعده فوقفا فوق سطح الارض مرة أخرى وأقبلا يسدان القبر 
ٹم يسويان الأرض فى نشاط و حبوية . ونادی السفاء على ا ماء » ورتل العمیان » ثم 
ردد رئیسهم التلقین . وتساعل عما ستجیب به آمه . وقال نبا ستکون وحيدة 
حقا . وماذا یقول فى ذلك ا حنازیر ؟ . ها هو الخشوع يغشى جباههم کسحابة 





صيف . وأدركه الضجر فتاق إلى الوحدة فى بيته ولحت عليه رغبة فى أن يعيد 
النظر فى کل شىء . ستحدق الأسئلة ا حرجة بأمه فى ظلام القبر ون يساعدها 
أحد من هوّلاء الشیاطین » ولکن یومکم سیجیء . وانخفضت الأصوات فى 
نغمة حزينة موحية با لختام » ووقف الطابور فى حال انتظار وتقدم الترایی منه 
خطوات . عند ذاك قال الواقف إلى هینه : 

۔۔ دعه لى فلا تحاسبه إلى أدرى بہؤلاء الناس .. 

وثار حنقه من جدید ولكنه أدرك أن الطقوس قد انتہت وتضاعف شعوره 
بالوحدة . وألقى على القبرة نظرة شاملة فارتاح لأناقتها وتراءى له بين قضبان 
النافذة اللبلاب والصبار والريحان التى تزركش جدار الفناء والأركان . كانت 
رحمها الله تحب الرفاهية فأعدتها للدارین ولكن ل يبق لها إلا المقبرة . وتحرك الناس 
فى بطء نحو الحوش فمضى إلى الباب الخارجى ليود ع المشيعين . وصافحته النساء 
YI‏ ورغم ثياب الحداد والبكاء واللطم لم تختف من أعينبن نظرات الفجور ولا 
زايلت وجوههن القحة وفلتات التہتك . وتتابع الرجال » شد حيلك وسعيكم 
مشکور ؛ من تاجر خدرات إلى بلطجی ومن برمجى إلى قواد . وأتبعهم نظرة 
باردة وهو لا يشلك فى أ: مهم ييادلونه نفس العاطفة . ومع ذلك ۸ يدس أنه مدين هم 
وهو ما یو کد سخطه دواما . وقال إنه قد انتهى منهم إلى الابد ولكنه بلا نصير . 
وفى طريقه إلى مسکنه بشارع النبی دانیال لفحه هواء منعش معبق بأنفاس 
الخريف وبدت السماء غامضة فى مولد الغیب . مسکن النبى دانیال الذى شهد 
فترة ببيجة ناعمة من حیاته ولا أثر للراحلة فى مسکنه إلا صوان کبیر و نار جيلة 
مهملة تحت فراشها الهجور . وجلس فى شرفة تطل على ملتقی النبی دانیال 
سعد زعلرن بان عجار ة جات مره انااد ام فى شمه غل بانب 
الآخر للطریق تسكنها أسرة أفرنجية ء فشمة بوفیه رصت عليه القواریر وأوعية 
الذلج ء وف نہایة الهو تعانق رجل وامرأة بحرارة لا تناسب الوقت المبكر . وقال 
إنه ابتداء من الیوم سیعرف الحياة على حقیقتہا . إنه وحيد بلا مال ولا عمل 





ولا أهل وم يبق إلا أمل غريب کا حلم » إنه مطالب منذ اليوم بتأمین حياته » وهی 
مسئولية لم يتحملها من قبل . إذ نہضت بها مه وحدھا ء ففرغ هو طوال الوقت 
متاح شبابه اليافم . وأمس فقط لم يكن يفكر فى الموت بحال . فى مثل هذه 
الساعة أو قبل ذلك بقليل جاء الحنطور بأمه فغادرته معتمدة على ذراعه وسارت 
فى حطوات متثاقلة متخاذلة من الاعیاء والضعف » وقد وهنت وهزلت وكيرت 
ثلاثين عاما فوق عمرها الحقيقى الذی ۸ يجاوز ا حمسین . هکذا تبدت بسيمة 
عمران فى آخر صورة ما » وهی راجعة إلى بيت ابنها » أو البيت الذی آعدته 
لابنپا ء بعد أن قضت فى السجن حمس سنوات . وتأوهت قائلة : 

۔۔ أمك انتہت يا صابر .. 

فحملها بین ذراعیه دون مشقة وهو یقول : 

— کلام فارغ ء ما زلت فى عز الشباب و 

واستلقت على فراشها قبل أن تنزع قطعة من ملابسها »نم آمالت وجهها نحو 
مراة فى Ol pall‏ وقالت بحسرة وهی تهج : 

— أمك انتبت يا صابر » من یصدق أن هذا الوجه هو وجه بسپمة 
عمران wl‏ 

الآن . فى استدارة البدر كان . ووجنة موردة کالتفاح » وأما الجسد الجسم 
افائل فلم يكن لیہتز هزة وا حدة عند القهقهة ؛ وقهقهتها كانت ء عہتز لها احالس . 

لعنة الله على المرض .. 

7 9 ہہ" 

- لیس الرض سرع شید والرض abe‏ السجن :نك 
تخلق LU‏ ء وقالوا الکبد والضغط و القلب . الله عرض عیشتهم » تری ألا يمكن 
أن أرجع إلى ما كنت ؟ 

— وأحسن » عندك الراحة والطب 

JW,‏ ؟! 





مع ار سكم 


وامتعض عند ذلك فلم ينبس ء فسألته : 

۔۔ ماذا تبقى لك منه ؟ 

كل مسار رضن من 

س كنت حكيمة عندما كتبت بيت راس التين باسك Wy‏ لصادروه فيما 
صادروا من مالى . 

س ولکتی بعته عندما نفدت نقودى کا قلت للك وقتها .. 

فتاوهت وهی تضع راحتہا على یافوخها : 

أهيا راُسی » ليتك أبقيت عليه . كان فى يدك مال كثير ولکتنی آنا التى 
عودتك Je‏ الحياة الحلوة » أردت أن تعيش مثل الا کابر » وأردت أن أترك لك 
ثروة لا يغرقها البحر » 

ماع کی ق عبط راع 

سے i‏ » منهم لله » اننقام وضیع من رجل وضیع » دجلٍ طالما تنعم بنقودی » 
ثم حقد على بسبب بنت لا تساوی ثلائة ملالم فتذ کر فجأة الواجب والقانون 
والاأعراض وأوقع بی ابن الزائیة » لذلك بصقت على وجهه ف ا حکمة .. 

وطلبت سيجارة باشارة من يدها فاشعل لها سيجارة وهو یقول : 

۔۔ الأفضل ألا تدعنى الآن » هل كنت تدخنین هناك ؟ 

سب سجائر وحشيش وأفيون » ولكنى كنت قلقة عليك دائما .. 

ودخنت رغم تهافتها » وجففت وجهها وعنقها بيدها الاخرى : 

س وماذا عن مستقبلك يا بنى ؟ 
قوادا ..! 

س آزت ! 


بان حق انك علمتنى حياة أجمل ولکنی أخشى ألا يكون ذلك فى صا حی 





- أنت ۸ تخلق للسجون ! 

۔۔ وماذا فى الدنیا غير هذه الاعمال ؟ 

ثم مستدر کا فی حدة : 

۔_ کشت بى الأعداء فى غيابك ! 

_ صاہر .. تجنب الغضب . إنه الغضب الذی آدخلنی السجن فما کان 
أسهل على أن أرضى الوغد الذى غدر بی .. 

فى كل مكان أصادف من يستحق السجن .. 

— دعهم يقولوا ما یشاءون ولكن لا تستعمل قبضتك 

فكور قبضته قائلا : 

- لولا هذه القبضة لعرضوابى فى كل مكان » إن أحدالم يجرؤ على ذكرك 
بسوء أمامى وأنت فى السجن .. 

فنفخت الدخان فى غضب وقالت : 

- أمك أشرف من أمهاتهم » إننى أعنى ما أقول » ألا یعلمون أنه لولا أمهاتهم 
لبارت DE‏ ..! 

ابتسم صابر رغم الكابة الشاملة فعادت تقول : 

— انبم مهرة فى خداع الناس بمظاهرهم ء الوجيه فلان .. المدير فلا .. 
الخواجا OME‏ .. سیارات وملابس وسيجار .. كلمات حلوة .. روائح 
زكية .. لکننی أعرفهم على حقیقتہم » أعرفهم فى حجرات النوم وهم مجردون 
من كل شىء إلا العيوب والفضائح › وعندی حكايات ونوادر لا تنفد ء الأطفال 
الخبثاء القذرون الأشقياء . وقبل ا حاکمة اتصل بی كثيرون منهم ورجوفى بالحاح 
ألا أذكر اسم واحد منہم ووعدون بالبراءة » مثل هؤلاء لا بجوز أن يعيروك بأمك 
فأمك أشرف من أمهاتهم وزوجاتہم وبناتہم » وصدقنى أنه لولا مولاء لبارت 
تجارتی .. 

عاوده الابتسام فتاوهت قائلة : 





أين أيام الضحك أين ؟ أمك أحبتك I‏ قواها » ولك أعددت هذا 
السکن الجميل بعيدا عن جوى كله » وأرسلت مالى یجری تحت قدميك فإذا 
جاءتك منى إساءة لا حيلة لى فيا فلا ذنب لی » وليس ف الرجال من له نصف 
جمالك ورشاقتك » غير أنه يجب أن تتجنب الغضب وأن تتعظ با جرى لى .. 

رنا إلى تعاستها بحرن ثم تتم : 

— سیعود کل شیء إلى أصله .. 

۔۔ أصله ؟!» آنا انتبیت » بسيمة أيام زمان لن تعود » ولا سبیل إلى العمل من 

جدید » لا الصحة تسمح بذلك ولا الیولیس .. 

ونظر إلى الأرض قائلا : 

لم يبق من تمن البيت إلا القلیل .. 

— وما العمل ؟ يجب أن تعيش کا عودتك ! 

_ لکنی لم أعرفك یائسة آبدا . 

س إلا هذه المرة .. 

۔۔ إذن على أن أعمل أو أن أقتل .. 

أطفأت السيجارة ا أو Wb‏ للعركيز فقال صابر : 

— لابد من خرج . 

۔. نعم Wb‏ فکرت فى ذلك وأنا فى السجن .. 

لأول مرة فى حياته تزعزعت Gad‏ أمه . واستطردت المرأة : 

— أجل فكرت طويلا ء ثم أقنعت نفسی بأنه لا يصح أن أصر على الاحتفاظ 
بك ما دام ذلك فى غير مصلحتك .. 

حدجها بنظرة متسائلة من عينيه السوداوين فتمتمت بنبرة اعتر اف منہزمة : 

س أنت لا تفهم شيئا ولك حق » الواقع أن ا حکومة صادرتك ساعة 
صادرت أموالى » لم يعد لى الق فى امتلاكك أنت أيضا » أدركت ذلك يوم 


صدور الحكم ae‏ 





پور = 

وصمتت من شدة معاناة الیأس ثم واصلت : 

— معنی هذا انه يجب أن جر .. 

تساءل بامتعاض : 

- ال أين ؟ 

آجابت بصوت لا یکاد یسمع : 

— إلى أبيك ..۱ 

رقع حاجبیه القرونین فى ذهول هاتفا : 

ا ؟۱ 

فهزت رأسها علامة الایجاب فقال : 

۔۔ لکنه ميت » أنت قلت إنه مات قبل مولدی .. 

— قلت ذلك ولکنه ليس من ا حقیقة فى شىء .. 
بے انی اء ثیء مذهل حقا llc‏ حی ! 

وجعلت ترمقه بنظرة استیاء ومضى هو يقول : 

ul —‏ حى !» لکن لم أحفيت عنی ذلك ؟ 

ب اه جاء دور لحساب .. 

آبدا ء ولکن ألا يحق لى of‏ أسأل ؟ 

— أى أب فى الدنیا كان یکن أن یہی لك من أسباب السعادة بعض ما هيات 

لك .. 
-۔ لا أنكر شيئا من هذا بدا .. 
— إذن فلا حاسبتی واستعد للبحث عنه .. 


— البحٹ ؟! 
— نعم إفى أتحدث عن رجل كنت امرأة له منذ ثلاثين عاما ثم ۸ أعد آدری عنه 


قطب فى حيرة وتہاوی جذعه الذی أطلقه الانفعال : 





—\¥— 


_۔ أمى ما معنی هذا كله ؟ 

۔۔ معناه أنى آوجهك إلى ا خرج الوحید من ورطتك .. 

لعله قد مات .. 

حو امس کین 

— وهل أضيع عمری ف البحث عن شىء قبل التأكد من وجوده ؟ 

— ولكنك لن تتأكد من وجوده إلا بالبحث › وهو خیر على أى حال من 
بقائك بلا مال ولا أمل .. 

— موقف غريب لن أحسد عليه . 

— بديله الوحيد أن تعمل برجیا أو بلطجيا أو قوادا أو قاتلا » فلا بد ما ليس 
منه بك .. 

— وکیف يمكن أن gel‏ عليه ؟ 

نہدت من الأعماق وهی تزداد تعاسة بالعودة إلى ا ماضی : 

- أما امه فهو المسجل فى شهادة ميلادك » سيد سید الرحيمى » وقد أحبنى 
منذ ثلاثين عاما وكان ذلك فى القاهرة .. 

۔۔ القاهرة !» ليس أيضا فى الاسکندریة ! 

- نی أعلم أن مشكلتك الحقيقية ستكون فى العثور عليه .. 

dd —‏ يحت عنى هو ؟ 

— إنه لم يعلم بك .. 

قطب phe‏ واستقرت ف عينيه نظرة احتجاج مكفهرة فقالت : 

— انتظر ‏ لا تنظر إلى هكذا ء وا مع بقية الحديث عنه » إنه سيد ووجيه 
JS‏ معنى الكلمة ء لا حد لثروته ولا نفوذه » لم يكن فى ذلك الوقت إلا طالبا 
بالجامعة ومع ذلك كانت الدنيا تبتز لدى محضره . تابعها بنظرة تجلى فیہا الاهتهام 
المشوب بالفتور فقالت : 

gl _‏ » وكنت Ley‏ جميلة ضائعة ء وحفظنی سرا فى قفص من ذهب .. 





ت۱۹ سے 

س تزو جاگ .. 

— نعم » وما زلت احتفظ بشهادة الزواج .. 

۔۔ ثم طلقك ؟ 

تہدت قائلة : 

— بل هربت ! 

س هربت ؟۱ 

— هربت بعد معاشرة أعوام وأنا حبلى » هربت مع رجل من Bleek‏ 
الطين .. 

بذهول وهو يبز رأسه : 

— شىء لا يصدق .. 

س وبعد قليل ستتہمنی باننی ال مسئولة عن ورطتك .. 

— لن أتبمك بشیء فحسبنا ما بنا » ولكن ألم يبحث عنك ؟ 

۔۔ لا أدرى » هربت إلى الاسکندرية ثم لم ا مع عنه شیفا »و کثیرا ما توقعت 
أن ألقاه یوما فى أحد بیوتی ولکن عینی ‏ تقع عليه ۰۰ 

اليس يدفعنا إلى ما هو أغرب من ذلك » وستكون معك شهادة الزواج 
وستكون معك أيضا صورة الزفاف ؛ وسوف ترى بعينيك أنك صورة منه .. 

كنت أفكر فى مستقبلك » و کنت. فتاة فقيرة تعيش فى كنف بلطجی 2 
ولا أتانى النجاح صدقت نيتى على sl‏ بك .. 

جففت وجهها وعنقها بحركة حادة بعض الثىء وقالت : 

- ممت بذلك مرات ثم عدلت » کان ركنا فى کان يتنياً بجا سیقع .. 





سب ١١‏ سد 


راح يذرع الحجرة فى حيرة ثم وقف أمام السرير وهو يسأل : 

— وإذا بعد الجهد والتعب أنکرنی © 

— من یری بہاء صورتك وينكرك ؟! 

عاد إلى ا جلوس وهو يقول : 

— القاهرة مدينة كبيرة وأنا لم أزرها من قبل .. 

۔۔۔ من قال إنه اليوم فى القاهرة ؟ لم لا يكون فى الاسكندرية » أو فى أسيوط أو 
دمنہور ء الحق أنه م يطلعنى على حال من أحواله.أين هو اليوم ء ماذا يعمل » أهو 
آعزب أم متزوج ؟» الله وحده يعلم .. 

فلوح بيده كالغاضب وقال : 

وكيف يراد متى العثور عليه ؟ 

— ليس ذلك يسيرا بطبيعة الخال ولکنه ليس با محال » وأنت لك معارف من 
ضباط البوليس وا حامین » ولیس من شخصية كبيرة الا وها فى القاهرة مقام ed‏ 

— اخشی أن ینفد ما ی قبل العثور عليه 

۔۔ لذلك يجب ألا تتوانى عن البحث .. 

وتفکر قلیلا ثم سأل : 

. وهل یستحق یا تری کل هذا التعب ؟ 

— بلا أدنى شك يا بنی » ستجد فى كنفه الاحترام والکرامة » وسيحررك 
من ذل الحاجة إلى أى خلوق بما سی سي ۶ لك من عمل غير البلطجة أو الجريمة ع 
فتظفر آخر الأمر بالسلام 7 

٠‏ وان وجدته فقيرا !.. ألم تكونى أنت غنية لا یحیط بتروتك حصر ؟. 
۔۔ او کد لك أن ا مال لیس إلا حسنة من حسناته » وقد كتت غنية حقاولکنی لم 

iol‏ لك كرامة ولا عملا ولا سلاما » و کنت تسیر ملوحا بلکمتك لتخرس 
الألسنة المتوثية للنيل منك ومن أمك 5 

عاد إلى التفكير فخيل إليه أنه يحلم ء ثم سأها : 
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شید ss‏ بأنه we‏ وبأنك إذ م 
تیاس وم تنوان فسوف تعثر عليه 





— هل تؤمنين حقا بأنتی سأعثر عليه ؟ ۲ 
— شیء بحدثنی بأنه حى وأنك إذا لم تيأس أو تتوان فسوف تعثر خر عليه . 

هز رأسه وهو بين الحيرة واليأس وم : 

هل حقا أمضى للبحث عنه ؟. وإذا علم Glued‏ بہذہ الحكاية أفلن یجعلوا 
منى نادرة جنونية ؟! 

— وماذا يقولون إذا وجدوك آخر الأمر قوادا ؟ الحق أنه لا خبرة لك فيما 
أنت ذاهب إليه .. 

أغمضت عينيها بعد ذلك وغمغمت Sfp‏ تعبة جدا» فرجاها أن تنام على أن 
يستأنفا الحديث غدا. و حلع حذاءها ثم غطاها ولکنها أزاحت الغطاء عن صدرها 
مر ےت ۔ . واستيقظ حوالى التاسعة من 

صباح الیوم التالى بعد ليلة سهاد مزقة بالفکر. وذهب إلى حجرتها ليوقظها 

مات . تری هل مانت وهی نائمة أو أنها نادته آخر اللیل فلم یسمع؟ .عل 
أى حال و جدها ميتة وهی لم تزل بالملابس التی غادرت بها السعجن . وهاهو OV‏ 
یتفحص بعناية ودهشة صورة ة الرفاف . الصورة التی جمعت بین والديه منذ 
ثلائین عاما. وها هو يركز بصره على صورة أبيه» على وجهه بالأاخص. شاب 
جمیل حقاء مفعم بالشباب وا حیویةء ونظرته تفیض بالاعتداد بالنفس؛ ووجهه 
المائل للبياض» الستطیل ا لمتاء ذو الجببة العالیةء والطربوش المائل إلى المين» لا 
يمكن أن ینسی. وم تكذب آمه حین قالت إنه صورة منه ولکنه کا يكون القمر 
على الورق صورة من القمر فى كيد السماء. 

وف شقة الجيران اُخذ الدعوون یتوافدون وأنغام الوسیقی Sie‏ 
صوت القرآن يتلى فى غرفة الرحومة . والان أین هی ا حقیقة وأين هو ا حلم ؟. 
أمك التی ما ترال نبرتها تتردد فى أذنك قد ماتت Piro‏ 
وأنت الفلس الطارد بماض ملوث بالدعارة والجريمة تتطلع بمعجزة إلى الكرامة 
وا حریة والسلام . 





ليبق الامر سرا ء وإذا حاب مسعاه فلیستعن بمعارفه ؛ ولیبداً بالاسکندرية 
فهذا طبیعی جدا » وان یکن من الستبعد أن يقم بها شخص كأبيه ولا تدری به 
أمه . واتخذ من دلیل التلیفون دلیله ؛ حرف السین » سيد » سید » سيد .. حتی 
استقرت عیناه على سيد سید الرحیمی . اه لو یدلله ا لحظ ویعفیه من متاعب لا 
یدری مداها أحد . سيد سید الرحیمی صاحب مکتیة النشية . أين هذا من جاه 
أبيه ؟ والتشية كانت معبدا لأمه طيلة ربع قرن من الزمان » ولکن لعله يجد فى 
الاسم مفتاحا pu‏ . وو جد صاحب الکتبة فى ا حمسین من عمره » وذا سحنة 
لا مت بسبب إلى صورة أبيه » وأخبره أنه يبحث عن می له و طلعه على صورته 
خفیا صورة آمه » وقال الرجل : 

۔_ لا أعرف صاحب هذه الصورة . 

ولا أوضح له أدبا صورة التقطت منذ ثلائین عاما قال : 

۔۔ ولا آذکر ألى رأيته .. 

۔۔ ألا یکن أن یکون قریبا من بعید ؟ 

— نحن فى الأصأ صل من الإسكندرية » وجميع يع أهل یقیمون هنا عدا بعض 
أقارب ف الريف من ناحية الأم » ولكن ما سبب بحثك عنه ؟ 

وارتبك tad‏ ولكن سرعان ما أجاب : 

- إنه صديق قديم للمرحوم ای » أليس للرحيمى فروع ف بلاد أخرى ؟. 
وتفحصه بنظرة لم تخل من ريبة وقال : 

- الرحیمی هو جدى ء ولا ینتسب إليه من أسرتنا إلا أنا وأختى وليس لنا 
فروع من ناحيته حارج الإسكندرية . 

ولا سبيل إلى الصبر أو الطمأنينة لمن لم يعد يملك سوى مائتین من الجنيبات . 
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وهی تتناقص برور الساعات ولا آمل بعدها فى حياة كريمة . ومرضت عیناه من 
التفحص ال رکز للوجوه وأعياه القلق . وأ إلى حام من معارفه یشاوره فقال 
له : 

۔۔ لعل له رقم تلیفون سری .. 

وتطو ع لعاونته فى الکشف عنه دون نتيحة ثم قال له : 

اسال مشایج ا حارات .. 

فقال صابر بانکار : 

— إنه وجیه بکل معتی الكلمة .. 

— إن ثلائین عاما حليقة ob‏ تفعل الأعاجيب » بل فى نیتی أن کلف صدیقا 
من ضباط البولیس لیتحری عنه فى السجون ! 

E 

لملا ؟ السجن كال جامع مفتوح للجميع » وأحيانا یدخله إنسان لنبل فى 
أخلاقه لا لاعوجاج . 

وضحك ا حامی ضحكة مقتضبة ثم قال : 

— ولکن لنبداً بالشهر العقاری فلعله من الأعيان المتخفين . 

— ول يكن فى كشف السجون اسمه ولا فى سجلات الملاك فلم یجد مفرا من 
اللجوء إلى مشايخ الحارات . واستبدل إلى حين اقتراحا للمحامى بالاعلان فى 
الصحف إذ أن ذلك يذيع مشكلته العجيبة على الملا ويمكن أعداءه الكثيرين فى 
الاسكندرية من العیث به فأجل تنفيذ الفكرة إلى ما بعد مغادرة المدينة . ودار 
على مشایخ الحارات من العطارین إلى كرموس » ومن رأس التين إلى حرم بك . 
وكلما ذكر اسم سيد سيد الرحيمى سكل : 

abe —‏ ؟! 

— لا آدری عنه شیا إلا أنه من الوجهاء وهذه صورته منذ ثلاثين عاما . 


— ول تبحث عنه ؟ 
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— إنه صديق قديم GY‏ وقد کلفت بالبحث عنه . 

وتحدق فيه الأعين باستغراب : 

- وهل أنت متأكد من أنه حى ؟ 

۔۔ لست متأكذا من شىء . 

۔۔ وکیف عرفت أنه فى الاسكندرية ؟ 

_ مجرد أمل لیس إلا . 

ثم ینہ الجواب النہائی كجدار السجن : 

__ غير معروف عندنا . 

وم ترتح عيناه لحظة واحدة من التبام الوجوه » dy‏ يشعر فى دوامة 
الاستطلاع بخطی الخریف حتی أيقظه مطر مباغت عند لسان الكورنيش الموغل 
فى البحر فانسحب مسرعا إلى الميرامار ء ورفع عينيه إلى “ماء أظلت جو الظهيرة 
بقطع من الليل . و مع صوتا يقول مرحبا : 

. dla ۔۔‎ 

صافحها وجلس . 

س لم أتمكن من تعزيتك ولكنى انتظرت أن تزور « الكباريه ؛ 

الست فى حداد ؟ 

- الکنار مكان مناسب للمحزونين » والجميع يتساءلون أين أنت ؟ 

وتوقف المطر فوقف من فوره معتذرا بمشاغل فقالت بدورها هامسة : 

خبرفى هل أنت فى ضائقة مالية ؟ 

: هل بدعوا يتقولون ؟. وقالت بإغراء‎ of 

- مثلك لن يعز عليه المال إذا أراده ! 

youl‏ مرو اعری رودم دهت . مثلك لن یعز عليه مال . أجل فأذعن 
لنداء القوادة . ذلك ما یتمناه أعداؤه ولکن دونه الوت . وتساعل ماذا بقی ف 
الاسکندرية ؟. 





سس ۴۰۶ سے 
وبسط راحتیه آمام قاری الكف ولکنه ‏ يقل جديدا . وزار العارف بال 
سیدی الشیخ زندی بعطفه الفراشة . تربع بین يديه فى حجرة تحتانية مغلقة 
الشیش دواما فهی تعيش فى مغیب متصل وتتلوی فى جوها سحائب البخور . 
وشم الشیخ مندیله ثم أحنى رأسه مستغربا ثم قال : 


1 اية حسنة » وقال 
کے ها نب ۲ 
الشیخ : 


وتعب کلیا ی الشتاء . 
الیوم بسنة وم هو باهظ التکالیف . 
— وستنال مطلوبك . 
وق جزع سأله : 
ما مطلوبى ؟ 
— إنه ینتظرك بفارغ الصبر . 
هل يدرى بی ؟ 
-۔ إنه ينتظرك . 
لعل أمه لم تقل له كل شیء . 
إذن هو حى . 
بت الحمد لله . 
— وأين أجده فهذا ما يعنينى حقا ؟ 
pees‏ 
— لا يمكن الصبر إلى ما لا نهاية . 
س أنت ف البدء . 
- فی الاسکندریة ؟ 
آغمض الرجل جفيه ثم تمم : 
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أبشرك بالصبر . 

وقطب مغتاظا نم قال : 

bet لتقل‎ 

فقال الشیخ محولا عنه راسه : 

ت gor‏ ون 

وخرج إلى جو عاصف ترکض فيه السحب مثقلة بالظلمات . وقال 
دجالون وعاهرات والتقود تبعار بلا حساب . وعزم على بیع أثاث شقته تهیدا 
للسفر إلى القاهرة . 

و کان قد باع التحف الرشيقة فى محنته ليواجه بشمنہا نفقات معيشته الخيالية . 
وكره دعوة السماسرة إلى شقته فقصد المعلمة نبوية صديقة أمه الحميمة 
والشخصیة الوحيدة التى لم يكرهها فى ذلك الوسط . وقالت وهی تقدم حرطوم 
النارجيلة : 

_ سأشترى أثاثك على العين والرأس ولكن BU‏ تہجر بلدك ؟ 

سأشق لى طريقا فى القاهرة بعيدا عن الخلق ! 

الله يرجم أمك » أحبتك ودللتك فسدت فى وجهك سبل الرزق ! 

وأدرك ما تعنيه فقال : 

لم أعد أصلح غذه المهن ! 

۔۔ وماذا تفعل فى القاهرة ؟ 

۔۔ صديق هناك وعدنی خيرا . 

قالت باسمة عن ثغر ذهبى : 

۔۔۔ أعمالنا لا تشين إلا المغرورين ء طاوعنى !. 

فبصق فى موقد كبير ينفث بخور ا مند . 

وتعلق بصره بالاسکندریة والقطار يرج الأرض مبتعدا . راها مدينة 
الأطياف مغروسة فى حلم الخريف تحت مظلة هائلة من السحب » وهواء بارد 
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معبق بمطلع وفمبر بجوب شوارعها الأنيقة شبه ا حالیة . وودعها ھی وأمه 
وذكريات ربع قرن من الزمان بزفرة طويلة ساخنة . و کیف يكون ال حال لو أن 
من تبحث عنه قد خلفته وأنت. لا تدرىفى ركن من الاسكندرية م يبلغه 
مسعاك ؟. ومن ضمن لك أن یکون حظك فى القاهرة خيرا مضه فى 
الاسکندریة ؟ وك ف البحر من أمواج وك فى السماء من نجوم . وعجیب أن 
يكون بعيدا هذا البعد كله من تحمل رو حه وجسدہ بين جنبيك . وما أبعدك عنه 
إلا شهوة عمياء the gil‏ من حضانه لتلدك فى ماحور . وكان يسألها عن tal‏ 
فنجيبه « كان موظفا حترما ورجلا طيبا ولكنه مات ف ريعان الشباب 4 وأهله 
أليس له أهل ؟ فتجيبه « لا أعرف له أهلا ! » . لذلك ob‏ طويلا أنه ابن رجل 

من البلطجية وأنه ابن زنا . وأنت اليم وحيد بلا أهل ولا أصدقاء كأنك جنس 
غريب . وهاله الزحام فى محطة مصر فأ حم عليه شعوره بالوحدة . 

ونازعته نفسه إلى العودة فى أول قطار ولكنه أودع حقییتہ الأمانات ثم حرج 
إلى ا میدان والشمس تيل the‏ العصر . ودار رأسه مع السيارات والبصات 
والعابرين . وترامى الميدان فى غاية من الاتساع وبلا شخصیة ء وتقابل فوق 
ادمه متناقضات من أشعة حامية وهواء لطيف » وشوارع مزدهرة OS ply‏ 
خربة . وقضى ساعة وهو یبحث عن فندق رخیص ف الميدان وما حوله حتی 
وجد نفسه فى شار ع الفسقیة ذى البواكى أمام فندق « القاهرة » . وقف على 
الطوار السقوف القابل للفندق على کثب من شحاذ مستلق لصق الجدار یتغنی 
بمديح نبوی . وانعکس عليه من الشارع طابع عمل ودمامة وضجر BAN‏ 
الد کا کین على الصفین و عربات النقل وأكوام البضائع ولکنه أمل أن يجده آرحص 
فندق فی الناحية . وهو مبنی قدیم ء ترالى الجدران » مکون من أربعة آدوار 
وعلية فوق السطح » وذو باب مرتفع مقوس الرأس كوجه باك » یفتح على 
مدخل مستطيل ينتبى إلى السلم ويتوسطه مكتب جلس إليه رجل إلى جانبه 
امرأة . الرجل طاعن فى السن أما المرأة .. رباه ]مہا فتاة فى عر الشباب تشد عينيه 
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بقوة ليست بلا سبب . إنها توقظ مشاعر نائمة وتنبه ذکریات مدفونة فى 
الضباب . العطفة المبلطة الصاعدة من الأنفوشی الشبعة cl ge‏ البحر ورطوبته 
ا ما حة وانقعالات اجنون الملفعة بالظلام . و سر عان ما تو نت علاقات خفية بينه 
وبين الفندق كأنما جاءه على ميعاد ووجد نفسه يعبر الطريق تحوه مدفوعا برغبة فى 
الاستطلاع والكشف وان يكن غير مصدق لظنونه تماما » وصوت الشحاذ 
يتردد عاليا فى نبرة أعجبته : 
طه زین ےه مدیحی صاحب الوجه المليحى 
النصاری واليبود 
أسلموا على يديه 

السمرة الرائقة النقية » والعينان اللوزيتان الدعجاوان » وبريقهما المضىء 
الفعم بالنبض والاقتحام . أين من هذا القطة المهزولة ذات الثوب الباهت الواحد 
وأظافرها الجارحة ؟. إنہا تذكره بها بعنف تاركة له تخیل ما صنع الزمن فى عشر 
سنوات أو يزيد . والاسم القديم ضائع كأبيه ء ولكن رائحة البحر NE‏ خياشيمه 
وها هو يرتجف لتذكر الليل الم » ورغم ذلك كله فقد ظل أبعد ما يكون عن 
اليقين . وبنت العطفة ذ کری عابرة لا قيمة لما ولکنها تبعث الان فى صورة فريدة 
ذات سطوة خطيرة الشأن كبعث أبيه من الموت الذى جاء به من البحر إلى هذه 
المدينة المثيرة . استقبلت الفتاة القادم بنظرة قطيرة ولكنها متغلغلة ثم أدارت وجهها 
نحو استراحة الفندق إلى يمينها . ووقف صابر ام المكتب والعجوز عاكف على دفتر 
يطالعه من خلال عدسة مكبرة يمسك بمقبضھا المعدنى الصغیر بيد مرتعشة. 

ول ينتبه العجوز إلى القادم لشیخوخة حواسه فيما بدا فأدام الشاب النظر إلى 
عارض الو جه الذى شغله ‏ مكتشفا ايات تؤكد ظنونه وايات تبددها ء ثم تحول 
الوجه إليه بنظرة ناقدة لانتهازيته فربتت بت على ساعد الرجل لتنبهه » وعند ذلك 
بادره صابر قائلا : 

تسام اير با ولد | 
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استقبلت الفعاة القادم بنظرة قصيرة ولكها متغلغلة 
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رفع الرجل إليه وجهه ویده لا تکف عن الارتعاش . وهو وجه من الصعب 
التنبؤ عن صورته الأصلية إذ احتفی أديمه تحت قناع من الأخاديد والتجاعید » 
وبرز atl‏ مقوسا حادا مجدورا » واحتارت فى ane‏ الناضبتين نظرة باهتة 
مصوصة LIS‏ لم تعد تعنى برژية العام » وقال صابر : 

— إلى أسأل عن سعر الحسجرة .. 

۔۔ ريال فى الليلة .. 

— ولمن يقم أكثر من أسبوعين ؟ 

- الریال عملة لا قيمة ما اليوم .. 

۔۔ قد أقم شهرا أو أكثر تبعا لمشيئة الله . 

فأمسك الرجل عن الکلام إعراضا عن المساومة وهنا رأى صابر طربوشه 
الطويل الغامق لأول مرة » وتمتم : 

س کا تشاء . 

وراح يى عليه الاسم والکان الذى جاء منه ولا سكل عن عمله أجاب : 

من الأعيان ! 

وقدم له بطاقته الشخصية . وجعل يسترق النظر إلى الفتاة طوال انشغال 
العجوز بالبطاقة . 

والتقت عيناهما مرة ولكنه لم يقرأ فيهما العنی الذى يتلهف عليه . وبسبب 
انفعاله وحده راح يقنع نفسه بأنها هی هی .. ولفحه هواء البحر ف الرکن المظلم 
وهو نصف عار » وملاأت أنفه رائحة القرنفل المنبعثة من الشعر البعار .ونمل 
بشعور تفاؤل عجيب فقال إنه على نحو ذلك سیعار على أبيه . وال كد بلا أدنى 
شك أن هذه الفثاة على استعداد Lee gtd‏ . إنها تقف منه موقفا حياديا فى الظاهر 
ولکنها تخاطب ماضيه وأعماقه بألف لسان . ولا شك أن وراء هذه القشرة 
الناعمة الصامتة اللامبالية مدينة مسحورة . ولو كان الظرف غير الظرف لدعاها 
إلى الرقص واحتواها بين ذراعيه وقال ما بکل جرأة كيف يرضى بالعيش تحت 





۷ 
هذا القبو من ترطب جسده بهواء البحر فى عطفة القرشى . ورد العجوز إليه 
البطاقة WE‏ : 

— إذن فأنت من الاسکندرية ؟ 

فهز رأسه بالإيجاب مبتسما فغمغم الرجل بکلمات مبهمة » فقال بمكر راميا 
الفتاع بنظرة سريعة : 

— آراهن على أنك تحب الاسکندرية ! 

وابتسم جاتب فم العجوز وحده » وعلى خلاف توقعه أضربت الفتاة عن 
متابعته فشعر بخیبة » ثم حطر له أن يساله : 

سو ce‏ می پوت 

فضيق الرجل عينيه ٹم قال : 

سس غير مستبعد ألى معت عنه .. 

ت رکز صابر فى اهتام أنساه کل شىء حتی الفتاة نفسها : 

— متی وأين ؟ ۱ 

۔۔ لا أذكر » لست متا WAS‏ .. 

لكنه من OLS‏ الوجهاء .. 

— عرفت كثيرين منهم ولکنی لم اعد أذكر أحدا .. 

ومع أنه ثرا يزيد إلا أنه تادی فی اتفال وقال إن غر بعيد أن ندى إلى 
مكان أبيه الیو م أو غدا . والتقط فى اللحظة المناسبة نظرة من عينى الفتاة قبل أن 
کے تا مار ات مس ھت ا 
إلى النزول بفندقها التواضع . ولم يضايقه ذلك وقال إن الحقيقة ستنجل عندما 
تعرف مهمته وسوف تعرف عاجلا أو آجلا . ترى هل تذ کرته ؟. وشعر يغرز 
الأظافر فى ساعده عقب الطاردة البارعة التی بدأت من ساحل الصیادین 
بالأنفوشى واستقرت ف ال رکن الظلم بعطفة القرشی » ولفح هواء البحر بدعابته 
القاسية نصفه العاری . ولکن أين كان أبوها فى ذلك الوقت ؟» ومتی انتقل إلى 





ہے ae‏ 
إدارة هذا الفندق ؟!. ونادت المرأة قائلة : 

عم محمد يا ساوی . 

فجاء عجوز من جلسه عند الباب : عمیق السمرة مائل للة للقصر دقيق الجسم 
تتكون ملابسه من طاقية بيضاء وجلباب رمادى مقلم ومركوب ۰ فأشارت 
المرأة إلى صابر قائلة : 

— حجرة رقم ۱۳ . 

ابتسم صابر لدی ماعہ الرقم » ثم استأذن فى الذهاب لاحضار حقیبته » ولا 
عاد تبع عم محمد الساوی إلى الحجرة فى الدور الثالث . وغادرها الرجل ثم دحل 
حادم يحمل ا حقیبة . خادم بين الشباب والکهولة » سريع ا حرکة بدرجة لا 
تتناسب مع العمل الذی يؤديه ضيق العینین جدا مستدیرهما » صغير الرأس » 
یوحی منظره بالسذاجة . وساله عن act‏ فاجاب : 

— علی سریقوس . 

وانس ف نبرته امتنانا بدرجة آشعرته بالقدرة على امتلاکه وقعا یشاء » 
وسأله : 

— هل العجوز ا جالس إلى المكتب هو صاحب الفندق ؟ 

وهم بسؤاله عن الفتاة ولکنه كبح رغبته عن حکمة إلى حين و حذر نفسه 
قائلا : إن السذاجة سلاح ذو حدين ! . ولا خلا له المكان شمله بنظرة سريعة 
فتركت فى نفسه انطباعا بالقدم . السقف العالى والسرير ذو الأعمدة 
والكنصول سان ole aye al‏ حي أده . ودلف من 
نافذة عاليه وأطل على ميدان صغير فى الطرف الشمالى من الشارع » تنوسطه 
فسقية تعج نافورتها رذاذا على غلمان مهللين . وأضاء المصباح ثم جلس على كنبة 
تركية قديمة . وراودته أحيلة جنسية . وتخللتها أحلام بالعفور على أبيه . اما نداء 
العينين اللوزيتين المضيئتين فعجيب كل العجب . ولعلها الآن تفكر فى أمره 





ی 
وتساءل ولکن ليس ثمة ما يقطع بأمبا هی هی . فى زمة الولد نبرته قائلة لا 
تقترب منی هکذا » فقال متظاهرا بالکبریاء : لم تقلها بنت قبلك . فاجابت 
بکبریاء أشد : ولکنی أقوها وأعيدها . وذهبت فی صحبة امرأة شرسة وا واء 
يلعب بضفیرتیها فأين كان عم خلیل ؟!. وعيناك اليوم التقت بعينيها أكثر من مرة 
وتجلت معان ء ولکن لم یلتمع بینهما ما یوحی بذ کریات مشت رکة  .‏ تقل عیناها 
إنها تذ کر اججلس فوق سور الکورنیش عند قوارب الصید القلوبة . والأحاديث 
الفتعلة للتستر على الرغبات الجامحة . وقبلة حطفت أعقبتها مع رکة غير حامية . 
وعندما أعيتك ا حیل صحت سأقتلع یوما أظافرك . أما يوم الطاردة الرائعة 
وصراع الر کن الظلم وشذا القرنفل وامواء الشبع برائحة البحر فکانت نصرا 
صزیا ء ثم تلاه احتفاء وصمت ء لا هی ولاالأم الشرسة » وأسف دام طویلا » 
حتی انتقلت أمك من حال إلى حال واستقر بك القام فى الشقة الأنيقة بالنبى 
دائيال . من أدراك أن لهذا الفندق علاقة بعطفة القرشی ؟1. وأن هذه الفتاة المثيرة 
هی تلك البنت القرنفلية ؟1. على أى حال فهذه الفتاة تثير عاصفة فى دمك dy.‏ 
سواد مقلتیہا ترى الليالى المعربدة بأنغامها الجنونية . وما أحوجك إلى دفء 
الشهوة المعزية فى فترات الراحة من البحث » وقيمة ذلك تتضاعف للوحيد 
الذى لا أهل له ولا صاحب له . وعندما تجیء المعجزة ستقول له : 

-۔ bf‏ صابر » صابر سيد سيد الرحیمی » هاك شهادة الميلاد » وهاك شهادة 
الزواج » وانظر جيدا فى هذه الصورة .. 

عند ذاك سيفتح لك ذراعيه وتنجاب عنك الوساوس إلى الابد . وصرت 
أمرأة أنيقة بكل معنی الكلمة » أين البنت المغطاة بلح البجر ؟. أين رائحة غفلة 
العذراء ۱۴ 





۳ 


استیقظ مبکرا بعد ليلة لم ينم فیہا سوی ثلاث ساعات . ووجد رغم ذلك 
نشاطا ل حلم به من قبل . وفتح النافذة فلم ير النظر الذی فى غفلة توقعه ء منظر 
عمارات النبی دانیال وسعد زغلول وزرقة البحر على مرمی البصر وهواء 
الاسكندرية العامر بالفتن . رأى سماء ملفعة بالسحب السمراء » وف الأفق 
الشرق نضح الستار ببياض ناصع ء وعلى الارض اخالية سعى فوج من العمال 
والباعة ء وفى نحة واحدة تجلت مخيلته صورة أبيه والوجه الداف المفعم بالاثارة ( 
وجاءه على سريقوس بالفطور إلى حجرته فأكل بشهوة عظيمة » ولمارجع الخادم 
ليحمل الصينية الفارغة سأله : 

۔۔ من الفتاة التى كانت تجلس إلى جانب عم خليل أمس ؟ 

— زوجته ! 

لیعترف بان هذا لم يجر له فى بال » وك بدا له مزعجا : 

۔۔ من الاسكندرية ؟ 

لا آدری .. 

_ متی امتلك عم خلیل هذا الفندق ؟ 

- لا آدری ء إفى أعمل هنا منذ خمس سنوات فقط . 

— وهل كان وقتذاك متزوجا . 

س نعم .. ۱ 

. هى بنت عطفة القرشى . اشتراها العجوز هناك من المرأة الشرسة . وصنع 
منها امرأة حسناء طاغية » ولکن عليه هو أن يتفرغ لهمته قبل أن ينقد آخر ما 
يملك من نقود . ووجد عم خلیل أبو النجا بمجلسه وراء الکتب وهو يحادث عم 
محمد الساوی جالس إلى يمينه . ولمح فى طريقه نفرا من التزلاء يجلسون فى 





— ۱ ۳" س 


لاستراحة ماين ge Seale. bat iby egal gle‏ آمم الکتب م 
جلس رافعا يده بالتحية وهو یقول : 

— عن إذنك دلیل التلیفون . 

وفر الصفحات حتی عثر على حرف السين . سید . سید سید .. و سید سید 
الرحیمی !. وخفق قلبه بقوة . هذا هو فى مدینته . لیس کصاحب مكتبة 
التشية . والهنة ؟. طبیب بميدان الأزهار وأستاذ بكلية الطب . کا يحدث 
للوجهاء وأبناء الوجهاء . واستخفه فرح فتمتم : 

— الظاهر أن ربنا سيرضى عنى .. 

فنظر عم خلیل بعينيه الذ كرتين بالآخرة فقال : 

— الظاهر أنى سأنجح فى الهمة التى ce‏ من أجلها من الاسكندرية . 

تعمقم المجوز: 

— جیل أن ینجح إنسان . 

کیا جحت فى شراء الفاتتة 14 . وراه ما زال ینظر إليه مستطلعا فقال : 

إلى أبحث عن رجل هو کل شیء فى حياق . 

فدعا له محمد الساوی قائلا : 

— رینا Gat‏ مقاصدك . 

وقال عم خلیل أبو النجا . 

— لا 4 Sole‏ هذا الفندق للاقامة ولکن مھمةت تستغرق ليلة أو آسبوعا 
أو شهرا ثم یمضی إلى حال سبیله . 

هذا طبیعی جدا . 

— ولذلك فهم يتجاورون فى الغرف والوائد والاستراحة ویندر أن یعرف 
أحد منهم الآخر . ۱ 

— بخیل إلى أن عملك مسل جدا ؟ 

- لا شىء مسل على الاطلاق ! 





a تج‎ 

ومغالطة الزمن آلیست مساية ؟!. و مع وقع حذاء نسالى فأجل قیامه الذی 
هم به . و جاءت‌الزوجة مدملجة الجسم فى جونلا سوداء وبلوزة مراء مطوقة 
الرأس والخدين بإشارب أبيض منمنم . ووشی خطرانہا باکتنار سوی هو 
الوسط الثال بین النحافة والبدانة » فسرعان ما تمل أنفه بعبیر آتفوی مسکی 
عصف بعقله وقلبه » وهی وان لم تبتسم إلا أن عینیها عکستا نظرة راضية موحية 
كأرض خصبة ‏ تزر ع بعد . ونہض عم محمد الساوی وهو يحبك معطفا رمادیا 
قديما ء اما عم خليل فقد رفع إلبها وجهه متمعا : 

۔۔ ویت بالسلامة ؟ 

فقالت بصوت حلقی دسم : 

فتك بعافية . 

ومضت إلى الخارج یتبعها عم محمد الساوی fe‏ هی ]مت | ریاعم 
خليل . ووجهك یصلح رمزا للموت کعلم القرصان dy.‏ يرتكب آناس 
الأخطاء بلا تبصر ؟. وقام متظاهرا با حدوء فحیا الرجل وغادر الفندق . وسبقته 
عيناه إلى كافة cll‏ الطريق حتى رأى المرأة والعجوز عيلان مع ميدان الفسقية 
فأسر ع فى مشیته حتی حق بہما . والتفت عم محمد نحوه فابتسم کالمعتذر وقال : 

کے لا تواحذنی يا عم محمد » أود أن أعرف الطريق إلى ميدان الأزهار ؟. 

ا ضرق یلست رد اعد سو ھن 
الوصول فاضطرت المرأة إلى الانتظار . وتظاهر بالانصات إلى كلام عم محمد 
دون أن يعى منه كلمة ء وكلما وجد فرصة dul‏ حدج الرأة بنظرة فتتلقاها 
بالرضى المهادئ المثير للطمو ح بلا دليل . افتہی من شرحه فشكره ەم ذهب Sy.‏ 
أين هى ذاهبة مع كلب الحراسة ؟. وم تكن جرأته سابقة ة للوان ؟. إنه دائما 
جریء غير أن الجرأة هذه الرة قد تفسد عليه البحث أو تعرقله . وبلغ میدان 
الأزهار مستعینا بالارة ولم يبد فى العيادة سوی القرجی . وأخبره الرجل أن 
الطبیب حضر dale‏ حوا ی الثانية عشرة فجلس لینتظر . هل ترددت آنفاس أبيه 





بت ۳۱ ید 


فى هذه الشقة ؟. ها هو القلق یساوره والجزع . والأمل والیأس . و کلما 
تقدمت الساعة قل صبره . وان و جد أباه حقا فکیف یکون موقفه منه ؟. كيف 
يتصرف أن أنكره أو طرده ؟. ولکنه سیستمیت ف الدفا ع عن حقوقه ء ولذلك 
تبدى فى أحسن مظهر » ول يخف عليه أن اتمرجى رمقه باحترام وإعجاب !. 
ولكنه تذ کر أنه لعجلته واضطرابه لم يعرف اختصاص الدكتور !. وخرج من 
حجرة الانتظار إلى الصالة فجلس ف قبالته القرجى وسأله : 

— من فضلك ما اختصاص الد کتور ؟ 

۔۔ القلب !.. حضرتك طبعا .. 

— أردت أن أتأكد » أصلى من الاسكندرية ! 

وشعر بسخافة أسكلته ولكنه لم يبال » بل عاد يسأله : 

هل عندك فكرة عن عمره ؟ 

فأجاب الرجل مندهشا : 

لا آدری عن ذلك شيئا ! 

س ولكنك تفرق ولا شلك بين الشباب والكهولة ! 

۔۔ إنه أستاذ بالكلية | 

— وهل هو متزوج ؟ 

أعلن القر جى عن مدى امنتغرابه بضحكة ثم قال : 

— متزوج وأب » وله ابن طالب بالكلية .. 

عقبة وأى عقبة تعترض أمله فى القبول » وسيكون للأسرة رأى فى العضو 
الجديد القادم من ماخور ولا مؤهل له غير جماله المبذول للفجور . ولك نإصراره 
بلغ النتبی . وجاء الرضی تباعا حتی امتلأأت الحجرات. , ثم دعاه اتمرجى إلى 
حجرة الكشف . ونفخ سحب القلق والوساوس ودخل . رأى وجها لا یکن 
أن برجم بحال إلى أصل الصورة التى يحملها ولکن من يتصور أن أمه ‏ فى PV‏ 
ليلة لها مکن أن ترجع |لیہا ؟. وجلس أمام مکتب الدکتور وراح يجيب على 

( الطريق ) 





— Ye سب‎ 


أسعلته التی شرع ف تدوینبا فى دفتر کبیر : 

۔۔ امی صابر سید سید الرحیمی . 

ضحك الدکتور قائلا : 

عال : أنت إذت ابنی » وما عمرك ؟ 

- الواقع أننى لا أشكو مرضا على الإطلاق ! 
فحدجه بنظرة متسائلة فقال : 

۔۔ نی آبحث عن سيد سيد الرحيمى .. 

۔۔ عتى آنا ؟! 

۔۔ لا أدرى ولكن تفضل بالنظر فى هذه الصورة ! 
تفحصها الدكتور ثم هز رأسه بالنفى . 

۔۔ إيست صورة حضرتك ؟ 

ضحك قائلا : 

- بالتأكيد لا » ومن هذه الفتاة الجميلة ؟ 

_.. أليس لأحد من أقربائك ؟ لاحظ. أن تاریخھا برجم إلى ثلاثين ble‏ 


همست . 


— حضرتك من أسرة الرحیمی ؟ 
— والدی سید الرحیمی ء کان موظفا بالبرید . 
- أليست للڈسرة فرو ع ۸ تعرفها ؟ 
en eee‏ محدودة أصلا وفرعا ! 
قام یائسا وهو یقول : 
۔۔ اسف على إزعاجك » > ولكنك رما معت عن أحد الوجهاء بهذا 


الأب 
لا أعرف وجیہا بهذا الاسم ء ولكن ما الحكاية بالضبط ؟ 





ا حکایة أنى أيحث عن وجیه یدعی سید سید الرحیمی » صاحب هذه 
الصورة منذ ثلائین عاما . 

— لعله هنا أو هناك وأنا على أى حال لست مرجعا فى هذه الشعون . 

وقضت نبراته بانهاء الحديث فحياه وانصرف . دخل أول قهوة صادفته 
فجلس إلى البار ثم طلب براندی . ها هو يبدأ من جدید ۔ وما إغراء دلیل 
التلیفون إلا حدعه سخيفة . وتبدد التفاژل الوهمی الذی اجتاحه منذ رأى زوجة 
عم خلیل . وتذکر سلسلة الأبحاث التی قام بها فى الاسكندرية من الشهر 
العقاری ومشايخ ا حارات وأولياء الله ولکنه یحتاج لاعادة ذلك إلى مرشد ولا 
آحد له فى القاهرة . لذلك استحسن أن يبدأ بالاعلان ولعله آرحصها وأسهلها 
و أجداها . ونظر إلى الساق العجوز وساله : 

۔. ألم تسمع عن سید سید الرحیمی ؟ 

۔۔ دکتور فى العمارة التالية . 

س كلا » أعنى الوجیه سید سید الرحیمی ؟ 

ردد الخواجا الاسم كانه یل و که فى ذاکرته ٹم قال : 

— لا آذکر زیونا بهذا الاسم . 

ألم بحدث لك أن بحثت عن شخص وأنت تجهل مقامه ؟ 

أجاب وهو يمد بصره إلى لا شىء : 

ابن مفقود من أيام الحرب !. 

هز صابر رأسه معلنا عن أسفه ثم قال : 

س ولكن الحرب انتہت وعرف مصیر کل من اشترك فیہا . 

— أن اعتبره مفقودا خير من التسليم بموته ! 

وسأل الخواجا عن موقع جريدة أبو ا حول فوصفه له بميدان التحرير . ذكره 
میناها الأبيض المربع » والفناء الذى تتوسطه فسقية بفيللا ثرى يونانى 
بالأزرايطة . ومضی نحو الباب الداخلى فرأى فتاة واقفة على عتبته وما لبشت أن 
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أشارت لیه . دهش ple‏ وأحد إليها بصره ولکن ساعیا مرق من جانبه متجها 
نحوها فأدرك أن الاشارة لم تكن له » وسلمها الساعی شيعا ثم اختفی وراء 
الباب » ووجد صابر نفسه آمامها » رشيقة نحیلة » لفت انتباهه فى وجهها 
تناقض محبوب جمع بین مرة البشرة وزرقة العينين . وتکوین ال رأس والوجه غاية 
فى الا ناقة والبداعة ١‏ انبعت إليه منه شعور بال حذب و الطمانينة ‏ ثم استعاد نشوة 
نیڈ بتافرنا وهو يسمع عزف کان . وحياها با ما ثم سأها عن قسم الاعلانات 
فقالت بصوت رقیق موحی بالئقة بالنفر : 

۔۔ أنا ذاهية إأيه . 

ولحظها منقبا عن مواضم للإثارة ولکن طرفه رد ممتانا بالاعجاب وحده . 
ودخلا الادارة فأشارت إلى رجل فی الصدر مات لافتة مکنبه اسم « إحسان 
الطنطاوی » فحیاه ؛ ثم دعاه الر جل إلى الجلوس على کرسی بين مکتبه ومکتب 
الفتاة التى جاءت به . وأبان صابر عن »عصده قائلا إنه برغب ف الاهتداء إلى 
شخص يدعى سید سيد الرحیمی ؛ فتساءل الرجل : 

مس دکتور القلب ؟ 

فأجاب بالتفی » وتوقع أن يسمع منه مزيدا عن الشخصيات التى تحمل هذا 
الاسم ولكنه لم يفعل ء فقال : 

۔۔ ف الق آننی لا أعرف سوی ا مه .. 

أليس لديك فكرة عن عمله أو مكانه ؟ 

۔۔ كلا ألبتة » كل ما أعلمه عنه أنه من الوجهاء » محتمل أن تكون له مهنة 
تناسیه ولكنى ۸ أجد فى الدليل إلا الدكتور . 

۔ قد يكون رقمه سریا » وقد يكون من أعيان الريف » وعلى أى حال 
فالإعلان أوجر سبيل إليه . 

۔۔ لیکن إعلانا صغيرا بقدر الامكان » ویومیا لدة أسبوع » فى شكل دعوة 
للاتصال بی بفندق القاهرة سواء بالمراسلة أو بالتلیفون . 
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س لا بد من ذکر ا مك فى الاعلان . 

وفکر بسرعة وقلق ثم تمم : 

سب he‏ سید . 

وم تتحقق مخاوفه فراح الرجل بخطط صورة للاعلان فلاحظ صابر أن الفتاة 
تتابع حدیثه فلم يشك فى أن غرابة الاعلان هی التی أغرتها بذلك . ورأى ثمة 
مکاتب أخرى يجلس إلما موظفون وموظفات » وعرف اسم الفتاة « إلمام ؛ 
وهی تخاطب به ء وسمع إحسان الطنطاوى يساله : 

ألا تشير إلى الغرض من إعلانك ؟ 

wo سے‎ 

ثم بعد هنيبة صمت : 

— المؤسف أننى ظننت أن الذين يعرفونه فى القاهرة لا حصر لهم ولكنى لم 
أجد حتى الآن أحدا يعرفه . 

— موضوعك غريب » الاسم وحده !ء وکیف تتأكد من هوية من يتقدم 
إليك مدعيا أنه سيد سيد الرحيمى ..؟ 

لدى ما أستدل به على ذلك ! 

و قالت cl‏ وقد غليها حب الاستطلاع : 

مق لبالا ج کا هار اتا 

فقال ple‏ با ما وهو يرحب ف أعماقه بتدخلها فى الحديث : 

۔۔ أو أن یکشف بالسهولة التى تکشف بها آسرار السییا ! 

۔ على الأقل أنت تعلم أنه وجيه من الوجهاء فکیف عرفت ذلك ؟ 

سكت صابر مليا فقال إحسان الطنطاوى بلهجة جدية : 

۔۔ هذا سوال على مستوى التحقيق ! 

of‏ » هذه الطفلة الكبيرة ء لعلها على استعداد للميل إليه » وهی طاقة من عبير 
لطیف يدعو إلى استباحة الأسرار ء ليست كالنار التى صهرته بالفندق » وقال : 
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۔۔ یا انسة إھام أنا رجل غريب ف بلدم .. 

a‏ غریب ؟!.. 

- أجل أنا فی الأصل من الاسکندریة وجعت القاهرة آمس فأنا عریب فى 
بلدك ویہمنی جدا العٹور على ذلك الرجل ‏ وانی اُستبشز خيرا بوجهك ! 

ابتسمت بشجاعة الفتاة العاملة » ومرة أخرى تذ کر نشوة النبيذ يتافرنا على 
أنغام الكمان . 





غادر الجريدة وموظفو الادارة یتأهبون للانصراف . حطر له أن ینتظر تلیلا 
لیلقی نظرة أخيرة على هام فوقف ضمن الواقفین تحت مظلة حطة للبص . 
[شعاعها اللطیف لم يزل ناشبا فی خیاله وقد تخفف من عبء البحث إلى حين 
بوضع ثقته الكاملة فى الاعلان . وجری هواء مائل للبرودة فى جو أبيض امتص 
لونه من سحاب ناصع البیاض فأضفی على الدنیا حلما رائقا . ورای إهام وسط 
مجموعة من الشبان والشابات وقفوا أمام الجريدة متبادلین کلمات سريعة 
وابتسامات قبل الافتراق » ثم عبرت الفتاة شار عا جانبیا للجريدة إلى محل صغير 
یدعی فتر کوان و احتفت داخله . تبعها بلا تردد » ثم نظر إلى الداحل من خلال 
حاجز زجاجی فر اها جالسة إلى مائدة منفردة » وتبین حقيقة ا حل وهو مطعم 
للشطائر ومشرب للعصیر والقهوة . دحل كأنها يقصد البو فيه ٹم جھا۔_ مصادفة 
— فتہلل وجهه ومضی إلى مائدتبا فى أقصى انحل والنادل یضع أمامها طبقا 
بالشطائر و كوبا من عصیر البرتقال : 

— مصادفة جميلة جدا » هل تسمحین لى بمشاطرتك الائدة ؟ 

قالت دون حماس ودون فتور : 

۔۔ تفضل .. 

وطلب غداء كغدائها ء وزاد انتعاشا بإشعاعاتها التی ترفعه إلى مستوی غير 
مألوف ف علاقانه مع اللاس . وشعر يببجة غرية : 

لا شك آننی آبدو ثقیلا ولکن هکذا يبدو الغریب ! 

— إفى أرحب بالغرباء . 

۔. شکرا ‏ أقصد أن مفة الغریب على التعرف بالناس تنفرهم منه ؟ 

— لیس فى مشا 2S‏ عابرة كهذه ما ینفر اطلاقا 





وشکرها ثم تناول أولى شطائره . 

_ لعلك ذاهبة إلى السیتا ؟ 

-- كلا ء ولکنا نستأنف العمل ف الجريدة بعد ساعتين أو أكثر قليلاٍ » ولا 
کان بيتى فى أقصى الجيزة والمواصلات کا تعلم فإنتی أفضل كثيرا أن آتناول 
طعامى هنا .. 

وهل تبقين هنا طوال الوقت ؟ 

- بعض الوقت وأتمشى عل اليل البعض AS‏ 

ورحا يتناولان طعامهما . واسترق ‏ كلما وجد فرصة ب ۔۔۔ النظر إلى فیہا 
وهو يمضغ الطعام » وإلى أصابع یدیما » » متملیا ما آمکن زرقة العينين فى البشرة 
السمراء . 

- ماذا ترين فى OEY‏ » هل يحقق المقصود منه ؟ 

هو كذلك دائما . 

قصد أن يوقظ حب استطلاعها ولكنها لم تغاد فى الكلام فقال : 

كم تهمنى النتيجة . 

۔_ ألا تعرف شيعا عن الرجل الذى تبحث عنه ؟ 

— عندی صورة وبعض معلومات طفيفة .. 
ثم بعد حظة تفكير : 
- إفى موقد للبحثاعنه من قبل والدى العجوز الذى كان يعرفه فى الزمن 

القديم .. 

وقرأ فى عينيها الصافيتين تساؤلا فقال با ما : 

۔۔ معاملات قديمة . 

٩ مالية‎ _ 

لا تخلو من هذا الجانب اطام ! 

أن تتحقق أحلام لم تخطر بالبال هو ما يطمعك ف الستحیل ء وهذه الفتاة من 
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معدن یخلق النشوات . 

— لم آشعر من قبل شل هذا الشعور ! 

فرفعت حاجبین مقوسین متباعدین فى تساؤل إنكارى فقال مفسرا : 

۔۔ الغربة والامل وصحبتك اللطيفة ! 

سس فیما یتعلق بصحبتی آرجو ألا تكرر آقوالا ا معھا كثيرا وم أجد لها معنی . 

— تسمعینها فى الادارة ! 

> 

— هل أنت سعيدة فى العمل ؟ 

هه ! 

۔۔ هل تتر کینه للبیت فی حینه ؟ 

— إلى أعتبره عملا لا محطة . 

وفکرته الثابتة عن ا جنس الاخر لا يمكن أن تتغير . هو فى نظره سلسلة من 
اخلوقات الوحشية الفاتنة الباحثة عن الغرام بلا مبدأ . أمه وقریناتها وفتیات 
الکنار الليل وعطفة القرشی . وحتی نشوته الصاعدة إلى فوق لم تستطم أن 
۱ ترعز ع هذه الفکرة الثابتة ء ومع ذلك لم يشأ lao of‏ س فى خياله ‏ من Wald‏ 
وهی عادة مزمنة لم تفارقه . جریدها من الثیاب غير جد OV‏ سحرها لا يستقر 
بموضع بالذات » شائع کضوء القمر . وبه جانب مجهول تتعلق به الامال 
کمستقر أبيه ؛ ولن یتحقق سروره بها کسروره بالأنحریات أى بالبہلوانیات 
والألفاظ الجارحة والأفعال الشائنة والعبث الھمجی الوقح . هی شىء فرید . 
وق ساعات قلائل کشفت عن طبيعة انية فيه وعن ذوق لم پذق به الاشیاء من 
ل 0 

ومع ذلك فانظرى إلى عنايتك بأظافرك ! 

لاح فى وجهها الاحتجاج فى صورة طابع جدى وقالت : 

۔۔ dyke‏ بشعرك ليست دون ذلك ! 
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اعتبری ملاحظتی طريقة غير مباشرة بالاد جاب . 
ثم مستدر کا بنبرة اعتذار وهو ینظر ی إلى اللوز الوردی الغروس فى البنان : 
— عندما سأعود إلى الاسكندرية سأحمل منك fad‏ ذ > کریات القاهرة . 
لم لم تعان ن فی فرع الجريادة بالاسكندرية ؟ 
وهم بأن یدفع تمن الغداء لها و و لکنپا آبت ذلك باصرار فعدل عنه قائلا : 
_ لو آردت أن تفعلى نفس الشیء ما رفضت . 
فقالت ضاحکة : 
سر ولا هذه !. 
وف مرآة مثبتة فى الجدار الأيسر ضبطها وهی تتفحصه باهتام فارتاح لذللك 
جدأ | . لیکن تأثيره كتأثيره فى الأخريات ! وتذكر الاسرار التى کشفها فى 
ماضیه القصیر فابتسم . النوافد والغابات والرو راگح الفطرية الفاتنة . وقامت 
لتذهب فصافحھا مودعا ولکنه لم بتبعها رغم رغبته الشديدة فى ذلك . وأدرك 
أنه من الخعمل جدا ان بطلع نز | لاء الفندق وصاحبه على الاعلان ون علاقته يمن 
يبحث عنه لن تخفى على أحد . وا أخبر خلیل آبو النجا ومحمد الساوى عن 
المكالمة التليفونية النتظرة قال العجوز : 
إذن أنت تبحث عن أبيك ؟! 
فتورد وجهه وأحنی رأسه بال جاب . 
۔ و کیف فقدته ؟ 
۔_ فقدته کا فقدنی وها أنا قد قمت للبحث عنه . 
سو یہہ 
وتضايق من الأسئلة المطوقة فقا فقا 
ele‏ 
الشاب الذی يبحت عن أبيه » هکذا سیطلقون عليه . و سیقولون 
ويتقولون . وهز كتفيه استهانة . ولزم الاستراحة أكثر الوقت وكلما رن 
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التلیفون تعلق به بصره . ووقعت مکالات غير مجدية فاتصل به سید سيد 
الرحیمی ا حلاق ببولاق وثان مدرس لغة عربية وثالك سائق ترام و قابلهم واحدا 
فواخدا » کا قابل الد کتور من قبل ولکن لم یکن لأحد منہم علا ین يبحث 

عنه . أين من يبحث عنه إذن ¢ d dy.‏ یتصل به کا فعل الاخعرون 1 . إذا کان قد 
مات أفلم يترك ابنا أو قريبا ؟. وتذ کر نقودہ التى تتناقص باستمرار بجزع 
شدید . ومن حوله جلس کثیر من النزلاء وتطايرت رائحة القهوة والسجائر 
ولکن أحدا لم یلق إليه بالا وكأن الإعلان ن لم يقرأه أحد وهو ما حمد الله عليه . 
رتراك ياد ركع مشش 2 NS ١‏ 
دنه ارم نے وم ا رض الال replies‏ 
بلا حوف أو ندم . وقالت الحياة جميلة وأنت زهرتبا . وحتی عند الوعی يحقيقة 
الأمر حضعت ها باعتبارها مصدر كل شىء . وأنت ترقص ف ملهى الکتار الليل 
صاح مخمور أكل الغيظ قلبه : 


فكانت معركة دامية وتتاثر الزجاج ء ولا شىء يحمى السمعة السيقة إلا 
القبضة الخديدية . وما دامت بسيمة قد دفنت فلا أمل إلا إذا جاء الأب . وقال 
أحد ااقاعدین فى الاستراحة : 

— القطن !» کل شىء يتوقف على القطن ! 

ل ؟. gal‏ رحیمی آخر ؟. وهو لولا الاعلان ما تصفح جريدة . حتى آنباء 
الذرة وغزو الفضاء جاءته عن طریق السکاری بملهى الکنار . وتساعل رجل 
آخر : 

— وهذه ا حروب التی تهدد العام ألا تضمن لنا القطن © 

— لن تکون کا حروب الاضية .. 

— أجل أنها لن تبقى على شىء .. 
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— القطن والفول والبہائم والخلق ! 

فسایل الصوت الأول : 

وأين الله خالق کل شىء وحافظه ؟ 

أين اللہ حقا ۴. هو عرف اسم اللہ ولکنه لم يشغل باله قط . وم تشده إلى 
الدین علاقة تذ کر . ولا شهد النبی دانیال مارسة dale‏ دينية واحدة فهو يعيش 
فى عصر ما قبل الدین . وقضى عليه Ob‏ يمضى أجمل أوقات البار بين ثرثارین 
أغلبهم من الريف » ورائحة السجائر تختلط دائما برائحة البصل الاحضر . وإذا 
اشتدت مرارة الصبر تسلى بتخیل لهام أو زوجة عم خليل أبو النجا . وا مواء 
ضرورى جدا والنار لا غنى عنها . وسوف یصمت إلى الأبد دون أن ينبس لسانه 
جواب خر جه من حيرته . وإذالم يلب أبوه النداء أفليس من الخير أن تنفجر الذرة 
لتبلك کل شىء ؟. الخوف والجوع والماضى الملوث ؟. ومرة حانت منه التفاتة 
إلى التليفون فرأى زوجة عم خليل بمجلسها الذى رآها به أول مرة . إذن 
عادت !. ودق قابه باعثا حرارة جنونية فى کافة المراكز المتلهفة . الجسم 
الصارخ و النظرة التا مرة مع الغرائز . ونسى التليفون والرحيمى (Ly‏ . وصعد 
إلى حجرته فى الدور الثالث وانتظر وراء الباب ثم مع وقع آقدام صاعدة فخرج 
إلى الطرقة فالتقيا فى منتصفها . وتظاهر بالمفاجاة وقال : 

حمدا لله على سلامتك ! 

فشكرته بابتسامة فقال : 

س تراکت حافك وحشة حقيقية ! 

فجادت بهزة شکر من شعرها الأسوة وسارت فى طريقها الفضی إلى سلم 
gal‏ الرابع غير أنه مس بجرأۃ : 

۔ الاسكندرية ! 

تباطأت حتی وقفت تقریبا على بعد ياردة منه متسائلة : 

۔۔ الاسکندریة ؟ 





— أجل » الاسکندرية . 

قالت مقطبة : 

- لا آفهم شيعا ! 

فقال بإصرار : 

بت إن كنت سیت فآنا لا مكن أن اتسن . 

كد آنت oye‏ 

قالتہا بتبات زعز ع ثقته فتساءل : 

جد السك .. 

ولکنہا قاطعته وهی تمضى فى سبيلها : 

۔۔ لعبة قديمة وسخيفة ۔ 

واستدرك قبل أن يوغل فى الابتعاد : 

— على كل حال تقبل إعجانی .. 

واعتسد على الدرابزين حتی Why‏ أنفاسه ء حتى تبرد بعض الشىء النار 
الحامية . وتملکتہ dad‏ جنونية فتمنى لو يبلك جمیع من فى الفندق ليخلو هما 
وحدها . کا عصف به الجنون ليلة المطاردة التي اندلعت من ساحل الصيادين 
بالأنفوشى . وإذا بعلى سريقوس یبط السلم وهو يدندن بموال صعيدى فجره إلى 
موقفه بإشارة وقال بمكر : 

مب تفعت صتا ياديك لغلة ضوت الست ! 

عب الست ؟. 

بجعم Se‏ ااا 

كلا . لعلها امحجرة ۱7 » آنا قادم من عتد الست وهي تدخل شقتها . 
۔۔ ریما وستتأكد. بنفسك » ولكن هل تقم الست فى شقة 


وأين كانت طوال الأيام الماضية ؟. 
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— عند Yel‏ إنہا تزورها کل شهر 

ورمق ظهر عم خليل ء وهو نازل ۔۔۔ باحتقار ومقت » و کره فكرة العودة 
إلى حلسه بالاستراحة فغادر الفندق ۔ مقع بشمس ترسل أشعتها من ٠‏ ماء صافية » 
ف جويميه ببرودة لطيفة حببة ورغب ف الشی ينهم فمشى بلا هدف وهو يأسف 
على أنه لا جد فراغ البال لمشاهدة القاهرة . وتذ کر أن مدة الاعلان ستنتہی بعد 
يوم فمضی إلى جريدة أبو الحول » وا حق أنه كان یرصد ميعاد الذهاب إلى الجريدة 
لیری شام من جديد . وجد إحسان الطنطاوى مشغولا بزبون فصافح إِغام 2 
جلس على الکرسی بين الکتبین . توقفت عن دق الآلة الكاتبة وسألته : 

لا جدید ؟. 

آجاب وهو يفيق نہائیا من فحة الجحم : 

مکالات و مقابلات غير مجدية .. 

ب فرط 

تابع أصابعها فوق حرف الالة بارتياح خفف عنه متاعيه ء ویدا عنقها طويلا 
وهی خالعة جاکتتها وفی صفحته الیسری لاح حال . ورغم سعادته برؤيتها 
فاجأه حزن طارئ لا تفسیر له . وتبین أن إحسان الطنطاوی ینجز اعلان وفاة 
فحاصرته ذ کریات الليلة الأخيرة لأمه . ووضحت له تعاسة م رکزہ فى الوجود 
إذ یعتمد كلية على شبیه بالسراب . وحانت فى تلك اللحظة التفاتة سريعة من 
إھام إليه فانشرح صدره وتجاهل همومه . وفرغ إحسان الطنطاوی من إعلان 
الوفاة فحیاه قائلا بشیء من ال خبث : 

مجدید ؟ 

ضحك وهو نی رأسه فى تسلم » ثم سأله : 

۔۔ Gele‏ كثيرون أما هو فلا حياة لمن تنادی > ما تفسیر ذلك ؟ 

- الاعلان من هذا النوع یتطلب ا ثابرۃ . 

— ولکن الفروض أن الرجل معروف على أوسع نطاق ! 
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نت لا تعرف سوى امه » وما عدا ذلك بالسماع عرفته ولا یکن أن 
تلوق حالش رای سم ey tl.‏ عشت فى تلف الأو ساط بالقاهرة زهاء 


ولكى امدق تماما من آرسانی للبحث عنه . 
_ إذن ففى المسألة سر ستکشفه لك الایام . 

تفکر قلیلا ثم قال : 

0 ee تر‎ 

۔_۔ نضیفھا إذا شعت إلى الاعلان فتضاعف من فائدته . 

وأراه الصورة فتفحصها ثم تمت باعجاب : 

سر يا له من شخصية | 
وانتظر ple‏ ف ! (شفاق أن یلاحظ الرجل وجوه الشبه بینه وبين صاحب 

الصورة ولكنه م يلاحظ شیا » ومضی يتحدث عن الإعلان الجديد وتكاليفه . 
ووافق صابر على الاقتراح مرغما . ثم غادر الجريدة وهو يفكر فى نقوده التى 
تناقص یوما بعد يوم » والتی سیضحی بعد نفادها معدما کمتسو کمتسول . وذهب 
إلى فت رکوان فجلس إلى مائدة إھام ينتظر . ولا رأته ترددت فى شىء من الارتباك 
ولکنه أزال ترددها بوقوفه مرحبا ری سی سر سس 
والعصير ء وتصرف بلا كلفة ليبدد دهشة اللقاء . وإذا بها تقول : 

— رأیت الصورة ! 

حقا؟. 

عت esl‏ تیه | 

-_ ععنین الرجل ؟ 

هرت رأسها موافقة وهی ترمقه بارتياب فلم يجد بدا من اختلاق كذبة 
جديدة فقال : 

— إنه أخى . 
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- أحوك !ء معقول جدا ولکن ناذا لم تقل ذلك من الأول ؟ 

فابتسم وم يجب فسألته : 

— ومن الفتاة الجميلة ! 

سس كانت زوجته رحمها الله .. 

أهء وهل .. أعتى Mel‏ .. كيف .. 

- اختفی قبل مولدى . حلاف ثم اختفاء كا يقع أحيانا ء وأخيرا بعد ثلاثين 
عاما أرسلنى ألى للبحث عنه .. 

-۔ حقا إنها قصة مثيرة » ولكن لم تعتقد أنه شخصية معروفة ؟ 

- هكذا قال لى cal‏ ولعله مجرد استنتاج ء ولكن العجيب أن إحسان 
الطنطاوى لم يلاحظ الشبه بيننا عندما أريته الصورة فهل حدثك عن ذلك بعد 
bs‏ ؟. 

كلا » رغم وضوح الشبه ؛ ولكن رأس الأستاذ إحسان مشعول 
بالحسابات .. 

وجاءت أطباق الشطائر فبدأ الغداء . وعند ذلك قال معتذرا : 

- آسف عل تطفلی » ولكنى وحيد ف الدينة والفراغ يوشك أن یقتلنی .. 

فقبلت عذره بابتسامة وسألته : 

سس كيف تمضی وقتك ؟ 

-۔ فى الانتظار . 

هذا ممل جدا ‏ ثم إن البحث غير الانتظار . 

ولکنه لا يفلو من فترات انتظار . 

. وماذا تفعل فى أوقات الانتظار ؟ 

الاشىء ! 

_۔ غير معقول . 

فقال برجاء : 





۔۔۔ من هنا تلمسین مدی حاجتی إلى صدیق . 

ووشی تورد وجنتیہا بتشریها الاشارة فتشجع قائلا : 

وانت الصدیق ! 

شربت قلیلا من ا ماء ثم واصلت الطعام فتساءل : 

شهار ات ؟ 

۔۔ قد تکون مغاليا فى ظنك . 

هده الشتون تعرف بالقلب . 

۔۔ يمكن أن نتقابل كلما جفت لتجدید الاعلان . 

فضحك قائلا : 

- إذن فأنت تريديننى أن أواصل الاعلان إلى الأبد ؟ 

۔. ما دام یہمك العثور عليه . 

۔۔ هو ذلك » ولکن إذا أثبت الاعلان عقمه فسوف أستأنف البحث . 

ورفعت كوب البرتقال فرفع كوبه قائلا : 

پیب صحتك !. 

! تشجعنى على الحذر منك‎ cal 

وشربا وهما يتبادلان الابتسام . وقال إنه ما كان يطاردها لو كانت مکان 
الأخرى عند ساحل الصيادين . وقال إنها عزيزة جدا وهو يحبها . ۵ ومن الفتاة 
الجميلة ؟ » عجيب موقع السؤال من أذنك . لكونها لم ترها فى الليلة الأحيرة . 
ول تر كفنها النحيل كلا شیء . 

وقال بدهاء : 

أشكرك جدا ! 

وجدت فى الشكر فخا ولكتها لم تبد احتجاجا . وحل صمت سعيد 
فانغرست بذور التفاهم . وطريق البحث شاق ومحرق وطويل فيحتاج إلى 
استراحة من الظل الظليل . 





تعب البصر من تفحص الوجوه . وشوار ع القاهرة الزاحرة بتیارات الیشر 
والسیارات كأمواج البحر فى الأيام العاصفة . وسحب الخريف الواردة من 
الاسكندرية يتبدد أكثرها قبل الوصول إلى ماء القاهرة ولکن ذکریات 
الا سكندرية مشتعلة آبدا فى القلب النتظر ۔ وم تعد استراحة الفندق مرهقة مد 
عادت المرأة من رحلتها ولکنها فى GH‏ معذبة . ولیس نادرا أن تری مجلسها إلى 
جانب زوجها وأنت ترصدها من أقصى الاستراحة » وها نظرة د مة موحية 
تنفجر همساتها کالشرر . وم من محاولات فاشلة بذلت للانفراد بها فى طرقات 
السلم . وقد تدری بها من بعد فتفسدها عليك ثم تجىء إلى مجلسها ساخرة . 
وهی لا ترد ابتسامة وتتجاهل أى إشارة . ومن خلال حيرة ضيابية تلتمع بوارق 
إغراء لاسلكية . وكلما جن جنون الاثارة تمنى املاك لجميع من بالفندق لینقض 
علیہا فی الخلاء الصامت . فى هذه الحالات الجنونية تنزوى إطهام فى ركن کالندم 
عند طغيان الجريمة . ويفيق أحيانا على روائح السجاثر والبصل وأحاديث القطن 
والقمح والحرب المدمرة . لعلهم مثلك يجرون وراء Jal‏ شبيه بما يعدك به أبوك 
المفتقد . ومن صمم ذهوله استيقظ مرة على صوت محمد الساوى وهو يبتف : 

سب صابر افندي .. تلیفون .. 

وثب ف انتباه حاد واندفع نحو الکتب . هل أخيرا ..؟ 

ی سو اكه یت 

1¢ ‘gles 

a‏ بی الاعلان ؟ 

اجاب وهو يحس بدبیب دمو ع الراحة فى gail‏ مسالك عينيه : 

س نعم من حضرتك ؟ 





- أنا الرحل الذی تطلب فیما أعتقد . 

سید سید ال حیمی ؟ 

ازدرد ريقه بصعوبة ثم قال بصوت متهدج : 

س كيف أقابلك (f‏ أى مكان تحددہ ۴ 

۔۔ فلنؤجل ذلك للمقابلة .. 

— أفضل أن تعطینی فكرة قبل القابلة .. 

۔۔ لکن ذلك متعذر بالعلیفون ولا ضرر من القابلة ألبتة .. 

— هل یکن أن آعرف من أنت ؟ 

۔۔۔ اسمى منشور فى الاعلان .. 

cel‏ مهنتك او عملك ؟. 

۔۔ من الاعیان .. 

۔_ ستعرف ذلك فى الوقت الذی مدده ‏ و کله حير .. 

وسكت الصوت قليلا ثم قال : 

تعال الان .. إليك العنوان : فيللا ۱۵ شارع التلبانة بشبرا . 

سل عم خليل وعم محمد عن العتوان ولكنهما لم يعرفاه وقال له الساوى : 

-- أسماء الشوار ع تتغير فى كل ساعة » اذهب إلى شبرا أولا ثم اسأل هناك عن 
الشارع . 

وذهب إلى شبرا ء وحرق ساعات النهار فى البحث والسژال مندفعا بإصرار 
حموم ولكنه لم یجد آحدا قد مع عن الشار ع . ولا أعياه التخبط ذهب إلى قسم 


Converted by Tiff Combine - 








و كلما جن جنون الاثارة ٹمنی الاك ميع من 
بالفندق لینقض علیہا فى الخلاء الصامت .. 
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شبرا وهتاك تأكد من عدم وجود شارع بهذا الاسم . تداعى إلى فراغ اليأس . 
هل أخطأ السمع ؟» هل عبث به عابث ؟. 

ورجع إلى الفندق وصوت الشحاذ يعلو Gall‏ فكره كل شىء إلى حد 
المرض . ولا رأى المرأة فى مجلسها المألوف امتزجت كراهيته برغبة عنيفة 
دموية . وأخبره الساوی أن شخصا سأل عنه فى التلیفون أ 2 من مرة ورجح 
أنه تفس الشخص الذی طلبه آول النهار ء فعاوده الامل وقال إنه أخطأ السمع بلا 
شلك وأن الرجل استبطاه فکرر السوال عنه . وتمتم عم خلیل : 

- وفتت إن شاء الله ؟ 

فأحاب متظاهرا بالمرح : 

فى الطريق .. 

وخطف من المرأة نظرة ثم مضى إلى مجلسه بالاستراحة منبوك القوى » 
وتسللت إلى المكان كابة مساء الخريف فأضيئت الأنوار . واحتفت المرأة 
فاردادت الکا بة كثافة . لا شلك أن الرجل سيعيد المكالمة . وإذا بالساوى يلوح 
له بالسماعة فهرع إليه : 

0 

صابر ؟.. فات النهار ول تأت ؟ 

لكنى لم أجد الشارع .. 

۔ طول النبار تقريبا .. التلبانة رقم ۱۵ بشيرا .. 

۔۔ حقيقة إنك حمار .. 

وضحك ضحکة طويلة قبل أن يغلق السكة . آعاد السماعة وغادر 
الفندق . انتفض طوال الوقت من الغضب . عابث کلب وغد . هكذا يرد إلى 
نقطة البدء ودون بادرة أمل . وذهب إلى بقالة ا حریة بکلوت بك فاشترى 
زجاجة كونياك وأعد له الرجل عشاء مك . يوم عابث ويأس فلا أقل من أن یختم 





بسهرة مستهترة . وشرب بسرعة ودون pleat Jal‏ بالنقود التی تنفق . كأيام 
النبى دانیال . عندما قالت له الدنبا جميلة وأنت زهرتها . وهواء الاسکندرية 
العر بد ا لیء بالفتن . أما هذه المدينة فلا يلقى فیہا إلا العناء . و کل ساعة تمر تقريه 
من النباية اخيفة . وماذا بعد الانتظار وا جری وراء احهول فى الظلام ؟. وإذا 
حطر له أن يمتبن مهنة آمه فسیکون هزءة رجال الیل بالاسكندرية . واللکمة 
التى كانت تؤدبهم نىقلب راحة مبسوطة لخدمتهم . الجريمة دون ذلك يا أوغاد : 
لعل عابث التليفون و احد منكم فالويل لک لم . وامرأة الفندق متعة يرغب فيها منذ 
عهد الأنفوشى وإهام عبیر طیب ولكن ناا أى شىء قبل العثور على الأب ؟. 
وتبسم بالنشوة رغم رائحة السماك . ومضی یسیر تحت البواكى المقطبة . وحن 
إلى الرقص فى الکنا ر الليلى » والشوارع السنجابیة المغسولة بماء الطر . والمواء 
النبعث من المدير الذى يغطى الأجساد بغلالة مراء . ومس دمه حنون حیوانی 
كليلة الطاردة . وأمه كانت تدخن النارجيلة وتحکم الرجال . وعندما تجلس 
لمناقشته تجلس كملكة . وقالت له افعل ما تشاء ولکن لا تسر ف فلا عدو لنا إلا 
الفقر . وقالت له اعشق كل يوم امرأة ولکن لا تبعل لاحداهن من سلطان 
عليك . وهام على وجهه فی الليل کالشور . وف ملهی الکنار تعبث الأيدى تحت 
الوائد عبثا فاضحا . ولکن أين سيد سید الرحیمی ؟. وهتف بصوته ve Ml‏ يا 
رحیمی » ثم راح یدندن بالأغنية الاسکندرانية « ما تبطل الشقاوة وتعال 
عندنا » . ویبحکم الکو نياك والسمك ably‏ جرد الزوجة من ثيابها وعمث بها 
بوحشية . ورجع إلى الفندق عند متصف الليل فوجده غارقا فى النوم . ودخن 
سیجارة فى حجرته الأثرية ثم نام . واستیقظ انتبه إلى أنه استیقظ على صوت 
وفتح عينيه . ثمة ظلمة عميقة والنافذة لم تفضح بأى نور . ثم یسمع نقرا حفیفا 
متقطعا على الباب . جلس وهو يرهف السمع فعاوده النقر الخفیف الحذر . مد 
يده إلى مفتاح الکهرباء فأضاء الصباح العاری ثم مضی إلى الباب وفتحہ بخفة . 
وما إن تح ركت الضلفة عن فرجة حتی مرق منہا شخص ثم رد الباب وراءه 
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رظ اشتعل يقظة وهو يحملق فيها ثم غمغم بذهول نشوان : 

أُنت !؟ 

نظرت حوها بحركة تمثيلية مازحة كأنما فوجعت بخطأ لم بجر على البال 
وعتمت : 

- أين أنا ؟.. أخطأت المكان ؟.. 

وحبكت الروب حول صدرها نصف العارى وعضت على شفتيها Aes‏ 
ابتسامة فجذبہا إلى صدره ‏ إلى بیجامته البعارة وشعره النکوش » وضمها إليه 
بقوة الصبر العذب الطویل : 

- آما آنا فإنى أنتظر مائة عام !. 

واتجها ملتصقين نحو السریر ء وف الطریق أطفأ النور . 

ألم تصادفك متاعب ؟ 

عد کات 

هی أدرى بأمرها وهولا يهمه شىء . ورفع شفتيه عن ثغرها لحظة ليسأها : 

لم أعرف امك ؟ 

سکرام ۱ 

فهمس ف آذنبا من حلال أنفاس حارة : 

س جدا 1. 

إذن فأنت من النو ع القتحم !.. لم آفطن إلى طبعك بسبب دهائك الجميل . 
وف الوقت التاسب لا يردك ثىء عما تريدين . ما أحلى ا لحب ف الظلام . 
وتحقق حلم الجنون فى دوامة من الذهول . وانصهر التأهل فی وقدة طاغية › 
وسبحت موجة من النار فى الظلمة الدامسة . واستحکمت لحظات النسيان 
ا مطلق فالتہمت الاضی وا حاضر والستقبل . 

۔ قلت إنك أكثر من كريمة ! 


te وانت‎ 
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وتسللت إلى آنفه رائحة حفيفة ولکنها مثيرة جمة الذكريات . وتوقع أن 
يسمع هدير البحر . حتی تواصل تردد الأنفاس کصدی رنین الأوتار بعد توقف 
العزف . ورأى الظلمة مرة أحرى . سواء فتح عينيه استطلاعا أم أغمضهما شبعا 
وارتياحا . وقال بصوت منغوم : 

— فی الدنيا أشياء تستحق عليها التببقة حقا . 

— سيجارة من فضلك . 

أشعل لها سيجارة وهو يقول : 

سس ظننتك غير مدخنة .. 

سس نادرا جدا ما أدخن ! 

وترك العود يعكس على جسدها ضوءه » ولکنها نفخته فساد الظلام 
وانتشرت رائحة فسفورية خفيفة . 

لم ألمس فيك طوال الأيام ا ماضیة إلا المعاندة | 

— ولا المعاندة !؛ أنا لا أبدى شیا ! 

۔ أما أنا فصارحتك بکل شىء من أول يوم ! 

فضحكت قائلة : 

عندما رأيتك قادما منذ عشرة أيام قلت لنفسى هذا هو .. 

فهتف بانتصار : 

۔۔ الاسكندرية ؟! 

۔۔ كلا ء لا أقصد هذا ولكننى قلت هذا هو رجلی ! 

— والاسکندرية ؟ ۱ 

۔۔ أنت تختلق حکایات لا أصل ها . 

سا in‏ ؟ 

— ول أكذب thle‏ ؟. 

— عجیب أن يخلق مثلك مرتین ! 





— ۵ — 


يجب ألا يسرقنا الوقت حتی لا تحدث حوادث ! 

۔-۔ كيف أمكتك اجیء ؟ 

آخذ ا نوم فتام » متاعبه كلها تتجمع عند النوم . 

۔۔ ولكتك خیبت ظنی » طالا قلت لتفسی إذا كانت هی فتاة الاسکندرية. 
فقد يعنى هذا أننى ساوفق ف البحث .. 

- تعنى أباك ؟ 

-_ ما حكايتلك بالضبط ؟ 

۔۔۔ نشأت وأنا أظن Gi‏ میتا ثم أخبرنی ثقة بانه حی هذه هى حکایة 
باختصار ۔ 

۔۔ لعلكٰ تحث عن ا لال ؟ 

— ولکنه ليس كل شىء » الذى یہمنی الآن أكثر من سواہ أن ا مع منك أنك 
ستجیئین کل ليلة ؟ 

كلما وجدت فرصة . 

فقبلها قبلة طويلة هادئة فقالت بشقاوة : 

- كلما راق لى ذلك ! 

فتشمم عبير صدرها بامتنان وقال بتوسل : 

لا تنكرى الاسکندرية ! 

۔۔ آنت مجنون یخیال » واحذر أن تکون کذلك فی حكاية أبيك ؟ 

فقال بوجوم : 

— أود لو كان ذلك کذلك EN‏ نفسی .. 

مك أكبر مها ظنتت ! 

نعم » ولکن همى الجديد » بعد هذه الليلة ء أن أيقى هنا أكبر مدة 





ہے :18ت 

— وماذا يمنعك من ذلك ؟ 

بعد تفکیر : 

۔ إذا نفدت نقودی قبل الشور على ألى وجب على الرجسوع ال 
الاسكندرية . 

ومتی تعود إلينا فى تلك الحال ؟ 

— على أن أبحث عن عمل هناك . 

فشبكت أصابع يدها فى أصابع يده وقالت : 

ae gee 

ارتفم انتباهه إلى القمة فعادت تسأله : 

dy —‏ لا تبحث عنه هنا ؟ 

— غير مکن ! ۱ 

۔۔ كلك ألغاز ء ولکنی أحبرك بان النقود ليست مشكلة . 

خفق قلبه وقال مقتبسا من جو الکنار اللیل : 

— الظاهر أنك ملیوثيرة . 

فقال فی مباهاة : 

۔۔ هذا الفندق .. وا مال .. کل شیء با می أنا ! 

— والر جل موظف عندك ؟ 

-_ كلا هو التصرف فى ماله طالا أنه على قيد الحياة . 

على أى حال هذا لا يعنى شيئا بالنسبة لى ! 

وخجل من مكره الساذج رغم الظلام فقالت : 

۔۔ لندع الله أن مبديك إلى أبيك فهو حل أيسر من غيره . 

— هذا ضروری ولو أننى لن gal‏ منذ الساعة بشىء سوى انتظارك . 

وأحاطها بذراعه ولکنبا تزحزحت إلى حافة السرير قائلة : 

۔۔ اقترب الفجر ووجب الذهاب .. 





حت 8 بت 


ورجع إلى سريره بعد أن أغلق الباب وعناقها لاصق به كالعبير » واستلقى فى 
ارتیاح عمیق بجرعاد ما ركب عليه لخدي . وقال إنه يشعر لأول مرة بأنه 
بحتمل أن يستغنى عن أبيه ء ولكن عندما لوح له الساوی بسماعة التلیفون هر ع 
إليه كالرخ ٹم هتف بجزع : 

نے آلو ¢ 

وإذا بصوت جاد يسال : 

Ea حم‎ 

۔۔ أنا منتظرك بمحل فت ر کوان ء هل تعرفه ؟ 

— نعم سأكون عندك ف خلال دقائق . 

وأجال عينيه فی امحل حتى رأى رجلا جالسا إلى مائدة إهام لم يشك لحظة فى 
أنه صاحب الصورة ء بل إنه لم يكد يتغير فى مدى الثلاثين عاما » عدا انتشار 
المشيب فى سوالفه وانطباع تجاعيد غير ملحوظة إلا عند التدقيق حول فيه و تحت 
عينيه . نظر صوبه فى رهبة حقیقیة إذ وجده أضخم وأفخم من أى خیال 96 afl‏ 
نحوه حتی حدس الر جل شخصیته فنہض لاستقباله فتصافحا و صابر لا حول عنه 

— صابر آفتدی ؟ 

— نعم » وسيادتك صاحب الصورة بلا ریب . 

وجلسا والرجل یقول : 

- أنت شاب فى عر الشباب » ویخیل إلى أننى رأيتك قبل الآن ء أ این 

تری ؟ 

آنا فى الاصل من الاسكندرية » آنزل الآن فى فندق القاهرة بشارع 








وأحاطها بذراعه ولكنها ترحرحت إلى حافة 
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الفسقية » وأمشى كثيرا فى کلوت بلك ومیدان ا حطة ء وقد جلست أكثر من مرة 
إلى هذه الائدة ! ۱ 

لا شك أنى رأيتك فى أحد هذه الاماکن ‏ فانا آزور الاسكندرية من ان 

: phe فهتف‎ 

- هذا آعجب ما سعت ولو آننی لا أذكر أنى رأيتك من قبل إلا بالتخیل » 

— منذ أول یوم ! 

— حقا ! ولكنك لم تتصل بى إلا الیوم ! 

- بل » ذلك أن الإعلان يدل على أنك لم تستطع الاهتداء إلى بالطریق 
العادى على حین أننى رجل معروف جدا ولا أيسر من الاهتداء إلى بیتی أو مكان 
عمل » لذلك تجاهلت نداءك . ولا لمست إلحاحك لم أر بدا من الاتصال بك . 

۔. هذا عجيب حقافإنى لم أصادف أحدا يعرفك » ولا رقم لك ف الدليل . 

— لندع OW‏ ذلك وخيرنى عما تريد ؟ 

- ا حق Gi‏ أريدك أنت » ولكن ألا تلاحظ شیئا يا سیدی ؟ 

ونظر فى وجهه متوقعا أن يلاحظ الشبه بينه وبين الصورة ولكنه خیب ظنه » 
فقال بجرع : 

انظر إلى وجهى ! 

— هاذافى وجهك ؟ 

وهنا مع صوتا يمس : 

— أستاذ صابر ! 

التفت نحو الصوت فرأى lf‏ واقفة . عبض فصافحها ثم هم بتقديمها إلى 
أبيه » وإذا بالرجل يمد شا يده قائلا : 

— هام !» كيف حالك ؟ 





ا 

وقبلت الفتاة يده باحترام فهتف صابر : 

! انت تحرفینه‎ OS) 

فسأله الرجل دون اکتراث بدهشته : 

مب خحبرنی متی عرفت ابنتی . 

فصاح صابر . 

۔۔ had‏ !ء رباه ! 

وبسرعة غير متوقعة غادرت إهام الکان قبل أن يستطيع منعها ء وقال 
الرحیمی بهدوئه الذی لزمه طيلة الوفت : 

كثيرا ما أسمع کلاما لا معنی له ء ومنه ما يمسنى شخصیا ولکتی لا 
أكترث لذلك ألبتة ء خبرنی OW‏ عما ترید ؟ 

جلس صابر فى حال من الانحلال التام ء وبحركة آلیة قدم له الصورة الجامعة 
بينه وبين أمه التی رأى نصفها نی الاعلان ء ووثیقة زواجه بأمه » وشهادة تحقيق 
الشخصية ؛ زد نظر الرجل فيا واحدة بعد أخرى وهو هادئ كتمثال . ویکل 
برود وضع كلا منہا فوق الأخرى » وج ركة سريعة حاسمة راح يمزقها إربا . 
صر خ صابر وانقض عليه يريد أن ن ant‏ ولکن بعد فوات الأوان . أمسك بثنية 
الجاكتة وصاح به : 

أنت تمحو وجودی وا فالویل لك . 

فقال الرجل دون أن یخرج عن هدوئه المثير : 

۔۔ ابعد عنى » لاقرنی وجهك » دجال كأمك » ولا شأن ل بك ؛ اذعب .. 

ودفعه عنه فتقهقر حتى حتى اصطدم رأسه بحافة البوفيه . 

واستيقظ ؛ قتح عينيه وهو یتفسابصعوبة فرآی الحجره الأثرية على ضوء 
ار قساف ودره ها اما A $id Mad‏ 
النطوية مجميع ملابسانا ‏ وتہد بارتياح » ولکنه شعر ‏ لشدة ندال 
بالحلم ‏ باعیاء وحزن . 





وتعددت أحلامه لدرجة أثارت انزعاجه وامتعاضه ؛ ویستیقظ فیلازمه 
شعور بالتعب والکدر وأحيانايخيل إليه أن الصمت یخنق العام » و کثیر اما یذ کره 
ذلك الصمت بالصمت المصاحب لارتفاغ الوجة وتجمعها قبل أن تنفجر 
مرعدة مزبدة » وف الم يطل عليه وجه أبيه بالرغم من أن العشق أصبح ا حور 
الذى تدور حوله حياته » العشق الذائب فى أحضان الظلمة . وهو يكره الا حلام 
لأنها تر جعہ إلى فترة ماضية من حیاتہ أ فيها عليه الصر ع حتى أوشك أن يبلكه . 
وطار ردته ذكريات المرض طويلا بعد شفائه منه فكان pall‏ ع من أسباب اندفاعه 
فی طريق الیأس والقوة کسمعة آمه سواء بسواء Wut,‏ لصراع الذی بخوضه فى 
الأحلام فيورئه عقب الیقظة ناک وحزنا فيمعلع بأفكار الفناء ہ وإذا ترامى إليه 
الأذان من ال جامع القريب وهو على تلك الحال تضاعف حزنه 5 

وعندما دحل | إدارة الإعلان بجريدة أب المول تطلع إليه نفر من الموظفين فى 
فضول ولكن تطلع ام إليه أفعمه بنشوة أحلى من بسمة الفجر الأولى فوق البحر 
الأبيض . وصافحها بحرارة کا ينبغى لصديق فسألته : 

أما من جديد ؟ 

فأجاب وهو يلا من وجھھا عينيه : 

۔۔ جفت لأجدد الاعلان ولو أننى ترددت طويلا هذه الرة ! 

۔۔۔ هل تفكر فى وسائل أخرى . 

یتسم ولكنه ۸ يخبرها بأن اهتامه بالعثور على الرحيمى لم يعد فى مكانته 
الأولى . وقال له الأستاذ إحسان الطنطاوى : 

۔۔ عندنا لك مفاجأة . 

فجلس وهو يتساءل فقال الرجل : 





سألت عليك امرأة بالتلیفون .. 

امرأة ؟! 

سالك عن سر te‏ 

— حقا ل ومن هی ؟ 

الم تکشف لنا عن ھویتہا ولم تشف فا غلیلا بطبيعة حال . 

أليس من احتمل أن تکون من طرف الرحیمی ؟ 

فقالت إلحام : 

س قد وقد ؟ 

۔ وما قد الاعری ؟ 

فقال الطنطاوی ضاحکا : 

استعذب هذا العحقیق الذی أحذ بمجامع قلبه وقال : 

— أو عابثة من العابئین » لقد لعب معی أحدهم لعبة سخيفة . 

تری هل AM‏ من طرف الرحیمی ؟. زوجته أو أرملته ؟. أو لعلها كريمة 
دفعت إلى ذلك بحب الاستطلاع ‏ إنها امرأة مجربة لا تصدق شيعا بسهولة . هی 
داهية بقدر ما هی فتاكة بقدر ما هی لذة طاغية . وجلس إلى المائدة بفتر کوات 
فتذ کر لحظات ال حلم العجيب .. و جاءت إلهام فاتخذت جلسها ء وطلب الغداء » 
وتبادلا ابتساما ودودا » وقالت : 

۔۔ لست على حماسك الأول للإعلان وهذا أحسن . 

أنت لا تدرين شيعا عما خفض درجة حماسى !. 

جد آجت۴ 

۔۔ نعلم فهذا البحث يجب أن يترك للزمن الطویل . 

— ولکن ألا تسمحین Ob‏ أدفع تمن الغداء ولو مرة ؟ 

۔۔ آنت الضیف لا آنا ؟ 

( الطریق ) 





اه 
-۔ ما ألطفك يا انسة إطام » ألا يمكن أن أذكر الاسم مجردا ؟ 
— بكل سرور . 
ما ألطفك ! 
ومضيا يتناولان الطعام فى ارتياح وسرور . وقرأ فى عينيها الزرقاوين اهتاما 
بموضوع ما لن یلیٹ أن يترجم إلى كلمات فانتظر الكلام بشغف he fo‏ أن 
يكشف فيه عن حقيقة مشاعرها . وتذكر ظلمة النصف الثانى من الليل وذوبانه 
فى فتنة رائعة فعجب لانقسامه الحاد بين المرأتين . وقالت : 
يخيل إلى أنك فى إجازة خاصة لانجاز هذه الهمة ؟ 
تجس النبض للتعرف عليه » وساوره قلق ولكنه قال : 
لست موظفا بأى معنى هذه الكلمة » أنا من الأعيان ! 
— تزرع أرضك ؟ 
ee‏ 
ضح أنها تتستر على شعور بعدم الارتیاح . قال : 
7ی ہی ine‏ | 
انی كذبة يكذبها علها وهو کر رغم أنه م يكذب بعد عل CANIM‏ 
۔۔ المهم أنك لا تعيش ف فراغ فهو عدو البشر . 
— هو كذلك » عانيته أسبوعين » ولكن كيف عرفت ذلك ؟ 
— ليس عسيرا على أن أتصوره ثم إفى قرأت عنه . 
التجربة لا تكون حقيقية إلا حين أمارسها . 
نحا رأ وجيه:. 
فى سنك هذه لا يتاح لك معرفة الحقائق بطريقتى إلا فيما ندر ؟ 
— إن كنت تتصورنی طفلة فأقلع عن تصورك .١‏ 
يا ری ۲ آحببا وم يسعدنى الوجود بقربها . وتقدم حطوة جديدة فقال : 
— أنت تعرفين كل شیء عنى تقريبا فهل تعرفیننی بك ؟ 





ہے ی 

— وماذا آعرف the‏ ؟ 

— اسمى » عملی » ألى » مهمتی فى القاهرة » إعجابى بك ! 

وهی تضحك ضحكة صامتة : 

لا تخلط ا حقائق با حیال ! 

وقال لنفسه بل هو ا حقیقة الوحيدة ألتى عرفها . وتجھم الجو فى ا حل كأن 
نوافذه أغلقت . وغاب إشراق الظهيرة السابح وراء الحاجز الزجاجى فى ا خارج 
فتخیلا جسامة السحابة التى أخفت الشمس . 

وقال مستدرجا إياها إلى الاعتراف : 

۔۔۔ وبدورى فأنا أعرف ا مك ووظيفتك . 

وماذا تريد أن تعرف أكثر ؟ 

مب ما تجودین به » متى توظفت ؟ 

سس منذ ثلاثة أعوام » وهو تاریخ تخرجى ف التجارة الثانوية » ولکنی 
مستمرة فى التعلم : 

وقلق . لا تسألى عن مؤهلاق فالکذب عنها لا یجدی ‏ ولکنك لبقة مهذبة . 

— وأسرتك بالجيزة » هه ؟ 

— أعيش مع أمى فقط ‏ آسرتدا من قلیوب » وخالى بمصر الجديدة » الهم 
أن فى أسرتنا مفقودا مهما کا فى أسرتك . 

فقال بدهشة : 


ای ! 


اتسعت عيناه الجميلتان فى ذهول . وتذکر ا حلم العجيب . وقصه علا 
حورا فيه با یتمشی مع کذبته الأولى . الاباء الفقودون أكثر مما تتصور . 
ولعلهما ييحثان عن أب واحد . 





سے ae VA‏ 
۔۔۔ لکن كيف فقد أبوك ؟ 
۔۔ لا کأحيك ألا ترى أننى أبيح lel‏ أسرق بغیر حساب ؟ 
فرمقها بعتاب ما لبث أن اختفى وراء نظرة متألقة بحب الاستطلاع فى 
ذروته » فقالت : 
۔۔ ا حقیقة of‏ ألى انفصل عن أمى وأنا فى المهد . 


ل هرب 7 
ضحکت ضحكة عالية فتنبه إلى هفونه فائلا : 
— اعنی اختفی ؟ 


— إنه حام معروف ف أسيوط ولعلك معت عنه فهو الأستاذ عمرو زايد . 
زال عنه توتر التوقع فقال فى دعابة : 

_۔۔ ظننته سيد سيد الرحیمی ! 

فتساءلت ضاحكة : 

— أيسعدك أن تكون عمی ؟ 

فأجاب بقوة : 

سا كلا . 

تورد وجهها الأسمر وهى تقول : 
۔۔۔ صممت أمى من بادئ الأمر على الاحتفاظ بى إلى النباية » وجاراها أبى إذ 
كان شارعا فى الزواج من أخری » فاتفقا على نفقة ء ثم عادت ہی إلى بيت جدى 
بالقاهرة ء وبعد وفاته عشنا و حیدین . 

تابع القصة بقلب لم يخل من سوء ظن . كحاله مع جميع النساء والأمهات 
خاصة . بيد أن ام ۸ تسمع قطعا عن القوادين والبلطجية والبرجية . هل 
تستطيع أن تحكى قصتك ف مثل هذا التفصيل ؟. وغيمت روجه کالسماء . 
— ويوما قال خا ی إن على أن أعرف أبى فقالت أمى أنه لا يستحق ذلك وأنه 
لم يسع إلى رؤيتها مرة واحدة » وكنت أشعر طوال الوقت آننی بلا أب » وقال 
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خا لی إننى آکبر یوما بعد يوم وأنه لا غنى لی عن ابی بحال . 

فغمغم وهو لا یدری تقریبا : 

— وا حریة والکرامة والسلام ! 

فهزت منکبیها فى استهانة وقالت : 

— أصرت آمی على الرفض خشیة أن یفکر فى استردادی » وانضممت إليها 
بلا تحفظ » واتفق رأينا على أن العمل أهم من الأب وأبقى . 

ol‏ كيف تتكلم الجميلة ؟. أى عمل يغنى عن ا حریة والكرامة والسلام ؟ 

— واجتہدت حتى أكملت تعليمى ء وحصلت على الوظيفة فى امتحان 
أعلنت عنه الجريدة » وانتسبت بعد ذلك إلى معهد تجارى عال . 

— وأبوك ألا تفكرين فيه ؟ 

۔۔ كأنه غير موجود » وهو الذى اختار ذلك ! 

لأنك فى غير حاجة إليه ؟ 

كلا » فأنا فى غير حاجة إلى أمى كذلك ولكنى أحبها ولا أتصور الدنیا من 
غيرها . 

ليست على شفا هاوية مثلك . ولیست جائعة إلى الحرية والكرامة 

والسلام . ولا هددها ماض ملوث قد ینقلب فى أى Mad‏ فيصير لها المستقبل 
الوحيد . 

إفى سعيدة بعملی رغم أننى لست مثلك من الأغنياء ! 

طعنته وهی لا تدرى . لکن الحيام غلب على جميع مشاعره . ولولا خوقه 
لاعترف ها بحقیقة حاله . ولا ذهبت شعر بقلق فى وحدته . إن سمو عواطفه 
نحوها يغريه Ob‏ يجرب معها حيوانيته . وهو إغراء يقترحه عقله لا إحساسه . 
وهو إذ يتخيل ذلك فإنما یتخیلها مذعورة من المباغتة ثم يتخيل نفسه مخذولا 
منپزما . وليس عقله وحده الذى يغريه بذلك ولکن تقاليده فی معاملة النساء 
ورغبته الثابتة فى العبث بما يسمى بالأخلاق الفاضلة . وکا يغطى تلوثه بالقوة 





فهو يغطيه أيضا بالاعتداء على الفضائل لیجعل من ماضیه قاعدة لا استثناء معیبا . 
ولذلك فان إلهام وان قامت فی حياته کالنار إلا نبا أقلقت مخاوفه وعقده 
وزعزعت أركان العا م الذی بناه لنفسه واطمأن إليه » وق حقیقة هو لا ینسی 
عذابه إلا فی نار کریة التی تشتعل فى ظلام التصف الٹانی من اللیل . 

ومشی فى الشوارع مستسلما لجو نوفمبر اللطیف التشط ء حتی بلغ فندق 
القاهرة حوا ی العصر . ورأی عم خلیل مهوم الرأس تحت طربوشه الطویل . 
وعم محمد الساوی مقتعدا کرسیه من حلاف عاقدا ذراعیه فوق مسنده . جلس 
فی الاستراحة ساعة ثم قام إلى التلیفون فطلب إهام وقال ها : 

۔۔ سأقابلك غدا فى فترکوان فهل تأذنین ؟ 

بکل سرور » ولکن خیرا إن شاء الله ؟ 

۔۔ كله خیر » ولکنی سأقابلك كلما آمکننی ذلك ! 
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العزاء الحقيقى تجود به ظلمة النصف الثانی من اللیل » عندما تعزف الأنفاس 
المترددة الحانا من الغایات . عندما يسود النسیان الطلق الأرض والأفلاك . غذاء 
دسم وراحة أبدية لا کالقلق التشوان وعذاب الوحدة التی تخلفها وراءھا إلهام . 
ول تتقطع عنه ليلة واحدة . مذ أيقظه طرقها الحذر من نومه السكران . ومضت 
سيطرتها تزحف عليه کالزمن لا مهرب منه , وهو بفضل NA‏ به السابقة هثل دور 
السیطر التحفظ ولکن لم تخونه اللحظات ؟وبهذه القوة لم تتمکن منه امرأة من 
قبل » وم تشده بمثل هذه الاغلال . وهو لم یجد عندها استجابة واحدة فلم يدر 
إلا الظن ما حقیقتہا . فليلة ذابت فى أحضانه ومست ف أذنه : 

لا حياة لى بدونك ! 

كذكريات الكنار الليل على أنغام البحر وتلك اللیا ی الظافرة فى كل شىء . 
وربت على خدها بحنان وسيادة وهو يسبح بعزم ضد موجة تشده نحو أعماق 
الخضوع . هی كل شىء . الحب . والآمال التى بعثته وراء الأب الضائع . وى 
ليلة أحرى أنس منہا تحفظا شاردا . واستسلاما نامدا ء لا تعليق ولا حماس ولا 
نفور . عند ذلك سهد متفكرا حتى مطلع الفجر . ومن شدة ضيقه ناجى إلهام 
داعيا الروح ا منیثق منها كعبير فاتن لا اسم له » ويقول لنفسه إذا أردت أن تتخذ 
منى أسيرا فعلى الدنيا السلام . أنت ا حم إذا سیطرت . وعن مامی السيطرة 
تستطيع أن SF‏ عشرات القصص . ولكن الحياة من غيرها لاطعم ها غثیان » 
وفتور کالرماد » ودون ذلك الجدون والدم . و كانت بسيطة عند ساحل 
الصيادين وإن لم تخل من مشاكسة . كموهبة كامنة لم تنضج بعد ,.ها أنت 
تسلكها فى ذكريات الأنفوشى بعناد لا مبرر له » وتلك حقيقة ضاعت كموجة 
فى بحر . وهی ليست ا حب وجده ولکنها نسيان سحرى لعذاب البحث العقم 
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عن الأب ويأسه » وهرب من دوامة القلق التى تخلقها إهام » وهی فى ذات 
الوقت لا تخلو من مزیة أو أكثر اختصت بها إلهام أو الأب . وقال lb‏ وهو یتعذب 
من تغیرها : 

۔۔ لست كعادتك . 

فسألته بسذاچة : 

۔_ هل تجدفى آحیانا dake‏ ؟ 

أماكرة هى أم ذاهلة !. آنسیت لحن الاعتراف العربد ا جنون ؟. 

وأمك تکشف لك مرة عن وجهین . حين طمع صدیق ف زیارتها هسکن 
النبی دانیال ہے و رو a‏ عو مع دی 
تسب ورتلعن . ثم أغمضت عينيها إعياء وعہاوت بلا حول وأجهشت جهشت ف البكاء . 

وقال بلا اکتراث فى الظاهر : 

فقالت ببساطة ولكن خیل إليها أنها تتحداه : 

إلى على خير حال . 

— يسرفى أن أسمع ذلك . 

فداعبت خده براحتها قائلة فى هدوع : 

. ألا ترى أنك أعز عندى من الحياة نفسها ؟ 

أنت لا تتعامل بالألفاظ وهی یہ وج ہو وت 
بلا ثمن . قال بمكر : 

۔۔ وأنت عندى كذلك وأكثر » ولذلكِ فکلما اقترب الرحيل حزنت بلا 
حدود ! 

۔۔ أنت تتکلم عن الرحیل ؟ 
السکوت لن يبعده . 
س سنيعده بقدر ما نستطيع ولکن حیلتنا محدودة فغريزة النقود هى الغريزة 
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الوحيدة التى حافظت على قوتها عند الرجل ! 

— وفضلا عن ذلك فليس هو با حل . 

۔_ هو جرعة إسعاف عند الضرورة . 

والرجل يقظ فى هذا الجانب ؟ 

جدا . ولا همه النقود بقدر ما يبمه كيف أنفقها . 

ے غيور ؟ 

— فوق ما تتصور » وبيننا اتفاق يجب أن أحترمه وإلا ضاع کل شىء » 
ولكن ماذا تفعل أنت ؟» ألا عمل لك إلا انتظار WIS.‏ تليفونية ؟ 

ے لو جاءت لاحتفت متاعب الحياة .` 

۔۔ كان ul‏ على هامش الیاۃ . 

۔۔ وليس كذلك ألى . 

كيف فقدته ؟ 

س تاريخ قدیم سأحدثك عنه فى ظرف آخر . 

۔۔ ول لا يريد أن یتصل بك ؟ 

: هذا هو العذاب الغامض اللء باحتالات لا حصر ما . وعادت تسأله‎ of 

— خبرنی عن حالك إذا لم یظهر الرجل ؟ 

— تصوری حال رجل بلا مال ولا أهل ولا عمل ! 

— وكيف عشت فیما مضی ؟ 

— ملكت الألوف ولکن ۸ يبق إلا عشرات . 

۔۔ ماذا كنت تعمل ؟ 

لا شیء 7 

سم لاتبحث عن عمل ؟ 

- لا قيمة لأى عمل يجىء عن غير طريق ألى . 

لا أفهم . 
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— ولکن صدقینی . 

— أشتغل بتجارة . 

لا رأسمال ولا خبرة . 

— وظیفة ؟ 

ب الام فل ولا وساطة. 

— الواقع أننى لا أصلح لشىء . 

فتخللت غابة صدره باصابعها وهی تبمس : 

ee |e 

فابتسم فى الظلام ثم سأل : 

— ترى كيف تمضى بنا الحياة ؟ 

الأمور معقدة وزوجى غير مأمون الجانب . 

۔۔۔ کم أنه طاعن فى السن ! 

هو كذلك » وأضيف أنه من صلب معمرين عاشوا حتى قيل إن الموت 
نسيهم | 

وعمره على أى حال أطول من عمر البقية الباقية من نقودى . 
— وقد يشم رائحة غريبة فى المواء فلا نلتقى بعد ذلك ! 
فشد على راحتها فوق صدره وقال : 

۔- عند اليأس نهرب ‘ 

مستعدة لذلك ولکن ماذا نصنع بعد افرب ؟ 

فقال بحدۃ : 

۔۔ حتی حبنا لا قيمة له بدون ألى ! 

ع کریلاغعلم؛ 


- آیعنی هذا أنه يجب أن تنتظر ؟ 
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۔۔ وك تعحمل الانتظار ؟.. وماذا بعد الانتظار ؟ 
-_ الموت ! 


۔۔ رما مبقتاه إليه » يخيل إلى أحيانا أنه سیدفنتی » لا مرض به ألبتة ay‏ أنا 


مرض الكيد واللوزتين . 


جا مضیحاگ ! 

۔۔ هو فى الواقع مبك » وعند أول بادرة شك سأمتنع عن الزيارة ۔ 
۔_ عند ذاك آجن . 

وأجن أنا آیضا ولکن ما الفائدة ؟. 

- الانتظار غير مجد » وامرب عقم » والتلیفون حلم » ما العمل ؟ 
أجل ما العمل ؟. 

cpl _‏ المرب أنسب الحلول . 

أبدا . 

إذن فهو الانتظار . 

۔۔ ولا الانتظار . 

إذن ما العمل ؟ 

_۔ آهء مادمنا عاجزين فلنقطع ما بيننا . 

سد فاها براحته حظة وهو يقول : 

س آهون من ذلك الموت . 

فتہدت قائلة : 

الوت .۔ٴ 

م وهی یت 

اجل » الوت . 


هرت نبرتها أعماقه فأرهف حواسه وقلبه يخفق . وطال صمت لدرجة أرهقته 


فقال : 
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۔۔ ماذا أسكتك ٩‏ 

ل تحت 4 لا تسالتی عن سی 

— ولکن مشكلتنا ما زالت عند نقطة البدء . 

س دعها حيث هی . 

س ولکن یوجد بلا شك حل . 

ماهو ؟ 

تلق اسان 

Gly os‏ ال 

۔۔ لکننی توقعت فى ded‏ أن تقول شيئا هاما .. 

سس لا ch‏ عندی » ولکنه حلم » کالتلیفون ‏ أن أرث سریعا الفندق والال 
الود ع با می » وأن نعيش معا إلى الابد . 

أة.. 

— عيبنا til‏ عند العجز نحلم . 

س ولكن ا حلم قد يتحقق فجأة . 

ل کیش ؟ 

سب یتحقق وحده ! 

— صوتك ضعیف یقطع يأنك لا تصدق . 

ل نعم » وإذن ؟ ۱ 

— وإذن سيطلع الفجر ونحن لا ندرى » وقد قلنا ما يمكن أن يقال . 

ارتدت ثيابها فى الظلام وهو يتطلع إلى شبحها المتحرك وتبادلا قبلة وراء 
الباب ٹم ذهبت ۲ 

اندس تحت الغطاء فخشیته كابة مقبضة . الظلام لون الوت . وظلمة القبر 
تشهد الآن صورة لامك يشهدها dol‏ . وعندما نطق القاضی با حکم وددت 
أن تخنقه . وف السجن قالت لك أمك « آنا عارفة الوغد الذی وشی بی ؛ 
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سأقتله » . كنت tha‏ وقوية . وما اعتری صحتك فى السجن لا يسى . 
وحبك لى لا یسی كذلك . أما صورتك الآن فلا يكن تخيلها . کم من موم 
تتلاشی لو اعترفت لا نام بكل شیء . هی تعطيك كل شیء صادق و نت لم تعطها 
إلا حزمة من الا کاذیب . ألى .. لم تصر على الاختفاء ؟ . قال : « آمك تظن أنها 
قتلتنى وف ا حقیقة آنا الذی قتلتها » . إذن فأنت خیف لأنك قاتل « ولکننی 
كيف أهتدى إليك » . وإمام آنت تغضہا وهی تقاوم بشدة . وتصیح وهی تداری 
ثوبها الممزق ۱ سأقتلك » . سأقتلك أنا لأحفى جريمتى . وارتفع صوت المؤذن 
عند الفجر فهاله أنه لم ينم دقيقة واحدة ولكنه تذكر الاغتصاب والقتل فهدأت 
نفسه قليلا وأدرك أن النوم سرقه وهو لا يدرى.بعض الوقت . ولعله حلم 
بالسهاد فيما حلم . واستيقظ مرة أخرى فى السابعة وفتح النافذة فرأى الضباب 
يزفر على الآفاق » والسماء طبقات من الألوان القاتمة . وترامى إليه صوت 
الشحاذ : 
طه زيينلةمديحى صاحب الوجه المليح 

وما كاد يبلغ باب الاستراحة حتى رای عم خلیل نازلا متكثا على ذراع على 
سريقوس » متلفعا بالعباءة » جلس ينظر إليه من بعيد » إلى يده المعروقة 
المرتعشة. » والكوفية السوداء التى أخفت عنقه النحيل . خير ما تفعل يا عم حلیل 
هو أن تموت . أنا أعرف عنك أكار ما تتصور . أنت لا تنام إلا بالنوم وبعد أن 
ندلكك كريمة طویلا . وسعادتك تمارسها فى الحنان العقم » ولذتك الوهمية 
عندما تجردها من ثيابها فتذهب أمامك وتجیء نم تحبها براحتيك . يستوى لدى أن 
يجىء أب أو أن تذهب أنت . مرة أوشك أن يقتل فى الکنار LU‏ . فى طرقة 
المرحاض اعترضه ضابط بحرى وقال له : « اترك عليه فار Wy‏ .. » . واشتبكا 
فى صراع یف . تلقى منه ضربات وکیل له ضربات وحشية . ول يكف حتى 
حين استلقى غريمه بلا حراك . وم تعد جرد خطة للتخلب على الخصم ولكن 
اندفاعا جنونيا للقضاء عليه . لولا أن رمى النادل بنفسه عليه صائحا « هل تحب 





ے۷۹ سب 
الشنقة ۱۴ ؟. وعند الفجر قالت له آمه « يا حسرتی لا أسمع أتبى كنت 
سافقدك | . وقالت « إذا ضايقك وغد فخبرنی وأنا قادرة على إرساله إلى 
القبر » . كا فعلت مع منافسة لها فقتلها رجل من أُعواتہا ثم فر إلى ليبيا . وقالت 
الاسکندریة إن بسيمة عمران هى الفاعلة الاصلية . ولكن أين الدلیل ؟. آما 
أنت يا عم خليل فلن تتغیر تغيرا یذ کر بعد الوت . 
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قال صابر یخاطب الأستاذ !حسان الطنطاوی : 

- أظن of‏ الاستمرار فى الاعلان عبث ؟ 

فأجاب الرجل بتسلم : 

- أظن ذلك . 

لا شك أنه اطلع على الاعلان ء هو أو آحد من ذویه . 

هذا هو اعتقادی . 

وتدخلت إلهام فى ا حدیث قائلة : 

— إذن فهو يرفض العودة . 

فقال صابر : 

۔۔ أو لعله يقم فى جهة نائية » أو حارج القطر . 

على أى حال فالاستمرار فی الاعلان کا قلت عبث ؟ 

ثم وهی تزداد حماسا We Sal‏ : 

— كل شىء يتوقف عليه وحده » والزمن هو الذى يعالج مشكلة من هذا 
النوع > وسوف يعود إليكم عندما يريد ذلك » کا نقرأ أحيانا عن عودة 
الغائبين . 
إنہا لا تدرى أنه هو ا حتاج إلى الغائب وليس العکس . وأنه لا يحتاج إليه ۔حبا 
فى الحرية والكرامة والسلام فحسب وا خوفا من التردى فى الجريمة . إنها لا 
تدرى شيئا عن اع حر ية التی تتعقيه » ولا الازق الذى سيجد نفسه فيه عندما تنفد 
نقوده فى القريب . ولم يعد فى انطاقة الاستعانة با حامین ومشايخ ا حارات وغیر 
هؤلاء من المرشدين » وإنه يفكر كثيرا فى نفض يده من الأمر ولكن لا بون عليه 
الكف النہائی عن البحث . وإذا قرر یوما الكف عن البحث فسوف يندفع فى 





اد 
طریق آخر کثور أعمى Ju.‏ : 

— فلنجدد الاعلان للمرة الاخيرة . 

و انتظر فى فت OS‏ » لا پکاد یر یوم دون لقاء . صار اللقاء dole‏ جميلة 
للطرفین .. أجل فى النصف الثانى من اللیل بنسی کل شىء ولکن ما أن ينبلج 
الصبح حتی تنزع نفسه شوقا وحنانا إلى إلهام . وفى محضرها ترتفع به مشاعره إلى 
افاق من السعادة والانس والصفاء ولكن رغبته الغشوم فى كرية لاتموت ؛ تغفو 
إلى حين ولكن لا قوت . جاذبية إلهام لا تخمد ولکن سيطرة الأخرى لا مهرب 
منہا کالقضاء . ولشدة وطأة هذه السيطرة يمقتها أحيانا بقدر ما يعشقها » وم 
نادى باطنه إهام لكى تنقذه ولكنه نداء اليأس . وشد ما يبرب من هذا السوّال 
الزعج و من تختار إذا حيرت ١‏ ولكنه hy‏ على جسه كدمل AS‏ . أحيانا 
یقت وهو ینتظر کالاسیر : وإلهام ماء صافية یجری تمتہا الامان وكريمة cle‏ 
ملبدة بالغیوم تنذر بالرعد والبرق والطر ولكها آیضا ماء الاسکندرية ا حبوبة . 
و کان يحتسبى الشراب على صوت الرعد بالنبی دانیال ويد قلبه بالقبل . وهی 
ab‏ أن تعترف el‏ فتاة عطفة القرشی ؛ لاذا تحفین الأسرار ؟ لأنك العذاب 
والشيطنة . وقد التحمت ف خياله بہدیر البحر ورائحة الماء الا واليود وحنین 
الوطن ومغامرات اللیا ی المفعمة بالشهوات والمعارك البہیمیة . وهی مثله تغلى فى 
شرايينها دواعى الفطرة والغريزة والعمى والقحة لا كام نسمة تستقر فى ذروة 
لا يرق لیا حد . ونظر إلى عينيها ترنوان إليه وهی تتخذ مجلسها قبالته . وأبدت 
ملاحظة عن انشغاله فقال : 

_۔۔ عندما أستنفد وسائل البحث فلن أجد عذرا للبقاء فى القاهرة . 

فأسبلت جفنیبا وهی تسأله : 

۔۔۔ آقررت متى تسافر ؟ 

- لا أتصور.أى حياة حار ج القاهرة | 

فقالت بصراحة فاتلة : 
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-۔ کلام جميل أرجو أن تحققه ! 

هذاما آفکر فيه بلا انقطاع . 

وأهلك وعملك ؟ 

_ لکل مشكلة حل ء يخيل إلى ... 

ثم واصل حديئه بعد انقطاعة قصيرة : 

— يفيل إلى أننى ۸ أجىء إلى القاهرة للبحث عن سيد سيد الرحیمی ولكن 
لكى أجدك أنت » أحيانا نجری وراء غایة معينة ثم نعفر فى الطريق على شىء ما 
نلبث أن نؤمن بانه الغاية الحقيقية | 

فقالت بصراحة أفتن من الأولى ولكن بوجه مورد : 

_۔ أما ناحيتى فأنا مدينة لسيد سيد الرحيمى ! 

قال بنشوة عجيبة : 

۔۔ ما أجملك !ء ما أجمل ا حب » هو الحب الذى يشدنى إليك یوما بعد 
يوم » وهو الذى یکمن وراء كل كلمة من كلماق إليك مهما يكن موضوعها 
الظاهرى » واسمه ل بجر على لسانی قبل الساعة » ولكن لولاه ما كان مة مبرر أو 

صصح ناما totaly‏ بیع ہت 

— اليس كذلك ؟ 

فقالت مستردة شجاعتها : 

بل » وأكثر .. ۱ 

وانتشی لحد الطرب ‏ وأعرب عن نشوته بضغطة رقيقة من راحته فوق ظهر 
کنها ‏ ثم تذكر أنه سيلقى كرية بين ذراعيه بعد ساعات فساوره القلق » 
و خحاف العینین الزرقاوين السعیدتین » ثم تراءت له أخيلة مظلمة نفلت فى أعصابه 
بهيمية خفية . اه .. كثيرا ما عشق أكثر من امرأة فى وقت واحد بلا عذاب ولا 
قلق . ولكنه مع ام تعذبه كرية ومع كرية تعذبه إام والتوحيد بینہما أمنية 
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وسأها Lyle‏ من أفكاره : 

— خبرینی ألم تعرفى ا حب من قبل ؟ 

فقالت بلا تردد وهی تبتسم : 

س لاء لا آظن » عواطف الصبا وهمية ء وأين هی ؟ء لا أثر هناك ها » وهی 
كانت موجهة إلى مثل كبير قد مات من زمن » لا لم أحب قبل هذه المرة » 
ولكنى خطبت مرة وفسخت الخطبة عندما طالبنی بالاستقالة من وظيفتى » 
وبعضل الزملاء فى الجريدة يكلموننى عن الحب بأسلوب الصفحة الأخيرة من 
الجربدة » كل ذلك لهو لطيف بلا غاية » ساحدثك عن ذلك كله فيما بعد » على 
شرط ألا تسافر » أو على الأقل ألا تسی القاهرة .. 

۔ قد أسافر إلى آخر الدنیا ولكنى لن أنسى القاهرة ! 

— حسن أن أسمع ذلك » ولكن ما شأتك أنت مع الحب ؟ 

ما عرفته ينبغى أن يكون له اسم آخر . 

— إذن فلنمر عليه بسلام » وأنا أفهم الحياة بدرجة لا باُس بها » وعتدما أنظر 
فى وجهك لا أشك فى آننی أرى وجه رجل صالح .. 

سيطر بسرعة على دهشته ثم تساءل باهتام : 

ماذا تعنين ؟ 

لا أدرى » أنت ... أنت ..» أعفنى من التعاريف » شىء يشع من 
عينيك أقنعنى :.» هو المسكول ..» هو المسئول عن عواطفى الصادقة ء الأفضل 
أن تكلم أنت | ۱ 

العینان الصافیتان لا تريان ء آیدل وجهه حقا على أنه رجل صالح ؟. وأين 
ذهبت عربدة الحياة والدعارة البپيمية ؟. aly‏ وأساطیرها ونزوات اللیال 
الرعبة ؟. يجب أن یجیء الأب لینتشله من مأزقه ويطرد الأكاذيب . قال : 

- لا آود أن أمدح نفسی ولکن حبی دلیل على أنى إنسان خير ما كنت 
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أظن ! 

- أكثر من ذاك » انظر كيف تشقی بالبحث عن hel‏ » أعرفته یوما ما ؟ 

بے گلا ب 

— ومع ذلك فأُنت تجد وراءه کا لو كنت عاشرته العمر كله » آلیس ذلك 
نبلا ؟ 

لعنة الله على الكذب . لذلك يفقد حدیث إهام معناہ كأنه الصمت . 

ما هى إلا مهمة کلفت بها .. 

۔۔ ولو !ثم إن تحقيقها ليس فى صالحك من الناحية ا مادیة فلا تنكر نبلك !. 

كريمة مثله مرغت ف التراب طویلا وهما یتفاهمان حتى على البعد . وف أعمق 
la‏ الحب الحارة تعالك أنفاسها لتبمس ف أذنه « متی تختفی العقبة التى تبدد 
حبنا ) فيمسه رعب الوعى كصفعة مباغتة وتہمس تضاعيف الظلام بالجريمة . 
ما ام فلا تقرأ فى وجهه سطرا واحدا من ع الجريمة . ولایجری هاعلى بال أنه يقتل 
للاسعثار بامرأة أخرى . aly‏ بات يشم رائحة دم مسفوك . وأنه لا معنى 
لعشبث عم خلیل بالحياة إلا أن يدفعه إلى مصير حتوم . ولأنك یا هام م تتقذینی 
من الهاوية أحببت وأنت لا تدرين مجرما . وإذا مضيت ف الكذب عليك فسوف 
آجن . ولم تضعف أنت أمام الحقيقة بالرغم من أنك قاتلت حتو أوشكت أن 
تقتل » وأنك تفکر طویلا فى القتل ؟. قل أنا فقیر معدم . والرحیمی ألى لا 
ی » وأنه إن لم ترف هی فلن أساوى حفنة من تراب » وماضی غارق ف 
الدعارة والفضيحة . اه .. ستصرخ من الفز ع . وينطفئ شعا ع عينيك الذى 
يلهم ا جب . ثم ترى هى الوجه الصالح على حقيقته . لو أنشأتك أمك نشأة 
مناسبة لكنت اليوم قوادا ا لكب سامت ااي دایال ا ابد 
الدهر . ثم أحبت أباك لتحرمك نعمة الیأس . 

ماما لما رای » هی تعرف عنك الكثير » وقالت لم لا ينث fou‏ عملا فى 

القاهرة ؟ 
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ماما 1. إنه يخاف الأمهات . كأمه تستطیع أن تری حقيقته بنظرة واحدة . 
لن یعمیبا الإشعاع الزعوم الذى يشع من عينيه . 
ای عمل ؟ 
بعد تردد : 
— هذا يتوقف على استعدادك ! 
قل لها نك تتقن السکر والرقص والعراك وا حب . 
۔۔۔ إدارة الأملاك هی خبرتی الوحيدة ! 
۔ لا مؤاخذة ء لیس عندى فكرة عن دراستك ؟ 
تذ کر المدارس اأ لوطنية والأجنبية التى عبرها عبور التفرج . 
— والدى لم یترکنی أكمل أى نوع من التعلم حاجته إلى وبخاصة عقب 
مرضه ! 
- فکر فى مشروع تجاری ‏ وأنا أعرف من الزملاء آناسا متنوعى الخبرة . 
حسن » سأفكر فى ذلك ولكن بعد مشاورة ای ! 
وقال لها وهو يودعها : 
- من المؤسف أن هذا الکان لا يسمح لى بأن أقبلك . 
العقل ينصحه بان بجر لهام ولکنه لا يستطيع . هی كأبيه فيما تعده به وف 
bel‏ حلم عسير التحقيق . أما كرية فامتداد حى لأمه فيما تیه من متعة وجريمة . 
ارجع إلى الاسکندرية واعمل قوادا لأعدائك رجہ كريمة ومافا . 
اتی ج الرحيمى من الظلمات وتزوج إِھام . اه .. وشتاء القاهرة قاس ولا 
سے تم ولاف موسیقی sled‏ ما سم Biles ep‏ 
SE e‏ ثر من امرأة تجد فيك ما تبحث عنه 
بنظرة واحدة حين تشقی أنت عبثا فى البحث عن الرحيمى . لعله هلفوت 
ضحك على أمك فأوهمها بأنه من الوجهاء . وكثيرا ما جد حة من صورة أبيه 
المتخيلة فى هذا الرجل أو ذاك بین معات من الوجوه المتتابعة . إنه يرفضه أو ala!‏ 
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يخافه أو لعله ميت . وف الشتاء سرعان ما تجنح الشمس للمغیب وترتفع أمواج 
الظلام . ولدی رؤيته عم الساوی سأله عمن یعرف من رجال الله القارئین 
للغیب فدله على رجل بالدرب الأحمر یدعی الشيخة زهرة ء ولا بلغ مسكنه 
وجده مغلقا ختوما بالشمع الا مر وقیل له إن البولیس قبض عليه بتهمة الدجل . 
وتساءل صابر متى کان الدجل تہمة ؟. وعندما رأى الفندق وهو راجع إليه آثار 
فيه شعور برتابة البیت وكابة السجن . وجلس ف الاسراحة وهی اهلة تضج 
بالأصوات و ختنق بالدحان .. ومن عجب أن الأحاديث لا تکاد تتغیر رغم أن 
الوجوه تتغیر كل يوم . ومع رجل وهو يتساءل : 

- ألا یعنی هذا فناء العالم ؟ 

فقال بلا وعى : 

فى ألف داهية ! 

وتعالت ضحكات فأيقظته » وسأله سائل : 

۔۔ حضرتك مع الشرق أم الغرب ؟ 

فقال وهو اسف على تورطه فى حديث لا يهمه : 

۔ لا هذا ولا ذاك | 

ثم تذكر جملة متاعيه فقال بتأفف : 

۔ أنا مع الحرب !.. 





فى تلك الليلة لم تأت كرية فى میعادها . انتظر فى الظلام ple‏ الرأس بخیالات 
الشراب . ومن الفراغ جسد صورا يصير بها شهوته » ومرت ساعة كاملة بعد 
منتصف الليلة وم تأت . هو لا يدرى شيئا عما يحدث فوق السطح ولكن كريمة 
م تتخلف ليلة واحدة مذ طرقت بابه لأول مرة . وتقدم الوقت ساعة أخرى 
ساحقا أعصابه فيفس من ليلته وأيقن أن مجیٹھا بعد ذلك سيكون عبثا . وجعل 
ينظر صوب الباب مرهف السمع ولكن اليأس كثف الظلمة . وظل مسهدا 
حتى انطلق صوت الوّذن فقال إنه ينادى بفناء هذه الليلة . واستیقظ حوا ی 
العاشرة فسخر من نفسه قائلا : « لیکن حساب عسير » ونزل إلى الاستراحة 
فتناول فطورا حفيفها وراح يراقب من بعيد علاقة المودة التى تؤاخى بين عم خليل 
ومساعده الساوى . وتساءل متى ينزل فيجد مكان عم خلیل خالیا؟ .وكيف يسأل 
كرية عن أسباب تخلفها ؟. وفجأة قامت معركة كلامية بين اثنين من النزلاء لم 
يدرك سببها ولكنه تابع باهتام حركة أيديهما العصبية وكلماتهما الحادة 
وجبديداتهما التى لم یتحقق منها شىء ء ثم شعر بضجر غير حمل . 

وقرأ فى وجه إلهام ‏ فی أثناء تناول الغداء ‏ اهتاما أضفى عليها فتنته جدية 
ملحوظة . انجابت عنه هموم كثيرة وعاوده شىء من المرح فقال : 

أعترف لك بأننى لا أجد لحیاتی معنى إلا عند اللقاء ۔ 

فحدجته بنظرة إرادية وقالت : 

— الحق Gf‏ لا أنقطع عن التفکیر فى حياتنا . 

lpi‏ باطنه على توانیہا فى امتلاكه والسيطرة عليه » وعلى هزائمها گر 
العادلة امام عدوتها الطاغية . أنت مسكولة عما سیقع . قال : 

— يسعدنى أن أسمع ذلك » وأنا بدورى لا أنقطع عن التفكير ! 
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هات ما عندك ؟ 

قال وهو یلعن نفسه وأكاذييها : 

۔۔۔ آفکر فى أمرين : العمل والزواج ! 

— هل اقتنعت نہائیا باقتراحی ؟ 

- أجل » ولکن على أن أتم مهمتی على أى وجه أولا ثم آسافر للاتفاق مع 
إلى .. 

کره نفسه لحد الوت » وقنی أن يمحق أکاذیبه دفعة واحدة ولیکن ما 
یکون . وقال إنه لم يعرفه هذا النوع من الألم ا حیر قبل ذلك . وبدافع کالاستخائة 
قال : 

۔۔ لنذهب إلى سينا هذا الساء . 

فى ظلمة السینا del‏ راحتها فى يده . الظلمة دائما . ورفع يدها إلى فمه فلشمها 
فى سعادة عجيبة . وتشمم منها عبيرا طيبا فى سرحة طائرة . وقال إنه يستريح من 
الاحتراق والجريمة أما العذاب الذى یخشی أن يعذبه فى النصف GU‏ من الليل 
فيطرده عن all‏ . و*مست lb]‏ متسائلة : 

- أليس هذا ظلما بينا ؟ 

: يكن يتابع الفيلم بحال فهمس مداعبا‎ dy 

— افتراقنا ساعة واحدة ظلم أفظع ! 

وت رکز فى الشاشة لأول مرة فرأى رجلا يضطهد فتاة ومع حوارا عنيفا ء 
ولأنه لم يتابع القصة من اوا بدا له النظر حركات وكلمات لا معنى ها . کا 
نشاهد أجزاء من حياة الناس منقطعة عن ملابساتها فنمر بها دون اكتراث وأحيانا 
ضاحكين ما يستحق الرثاء . وج يبدو ELA‏ عن أبيك من خلال الاعلان 
مضحكا ومغريا بالمزاح . وهل تجیء كرية الليلة فى ميعادها ؟. أو يتعذب حتى 
الفجر ؟. وكيف تتجل هذه المتاعب كلها فى البحث والحب ؟. والحظ زشام فى 
oles‏ الناظر الشديدة الإضاءة فرأى استغراقها فأحنقه ذلك وأوقف مداعباته 
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لراحتها ء وأراد أن یسحب يده ولکتہا شدت على أصابعه فشد على راحتها ممتنا . 
وغادرا السينا فأوصلها إلى محطة الباص ومضى إلى بقالة الحرية بکلوت بك فا کل 
بسطرمة وسردین وشرب نصف كونياك . ورجع إلى حجرته عند منتصف 
الليل فلبث ف الظلام ينتظر . ولم يعد الغيب بأى أمل » واشتد الصمت حارج 
الحجرة كالصمم . 

وتتابعت الدقائق فى عذاب وحنق . لا .. لم يعرف هذا الذل من قبل . ذل 
الرغبة الجائعة .. ذل البحث الخائب .. ذل ال خوف من الذل . ولحقت الليلة 
بسابقتها مسهدة ملعونة مصدعة . ورسم أن يوجد بالفندق فى عصر اليوم التال 
فشهد نزول كرية إلى حلسها بجانب زوجها کا راها ول مرة . تفشى عذاب 
الرغبة فى كيانه فهاله أن تستأثره المرأة لهذا الحد . وتجنبت أن تنظر ناحيته وهو فى 
رکن الاستراحة يتصيد : لا تعرف جنونی فهی لا تخشی عواقبه . ولا قامت 
لتصعد إلى شقتها التقت عيناهما لحظة عند استدارتها فرمته بنظرة محذرة ثم 
ذهبت . ما معنى هذا التحذير ؟!. العجوز ل تتغیر معاملته لها وهو فى سن لا 
يملك معها قوة أعصاب لمداراة ما فى نفسه . وفکر أن يلحق يها فى الدور الثانى أو 
الثالث ولکنه لس سرعة صعودها Leis”‏ حسبت حساب أفكاره فأعادت 
التحذیر بصورة أخرى . الأيام تمر والنقود تتناقص وحكاية الات آمست 
أسطورة سخیفة لاي ركن إليها بحال . ولاغتی له عن هذه المرأة فهى حياته والأمل 
الباق له ف الحياة . وتکرر التسکم باللیل فى کلوت بك والسکر والانتظار فى 
الظلام ليلة وليلة وليلة . وهو راجع عند منتصف اللیل قال محمد الساوی بصوت 
نعسان : ۱ 

۔۔۔ سأل التلیفون عنك عصر الیوم . 

آه.. م تعد أنباء التليفون تبز أعماقه ولکن اه لو خلف ظنه ويجيئه بالمعجزة 
فى هذه اللحظة من الیأس والعذاب !. قال الرجا, : 

صوت امراة .. 
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بخصوص الاعلان ؟ 

۔. کلا ء سألت هل أنت موجود فقلت ها إنك لم تعد بعد فأغلقت 
السکة ! 

إلهام ؟. من شدة نکده لم يقابلها فى الیومین الأحيرين . ولا خلع بدلته وأطفاً 
الصباح مع نقرة على الباب !. وثب وثبة جنون وفتح . شد على ساعدیہا بقوة 
وهتف بغضب وشی رغم زجرته بالراحة السعيدة . 

وجذببا صوب الفراش وهو يقول : 

بت اه اف اور تافو 

ے آنت فرق tt‏ 

۔۔ کا مزقت آعصای 1 

— وماذا تعرف عن عذالى آنا ؟. 

أراد أن ینز ع عنها الروب ولكنها أمسكت بساعديه : 

س كلا .. البقاء مجازفة غير مأمونة .. سأقول كلمة ثم أذهب . 

— ادعی الشيطان لیدافع dhe‏ 5 

— آنت سکران ولكن اضبط نفسك » حركة بسيطة قد #هدم کل ما بنيناه . 

آجلسها إلى جانبه على حافة السرير وهو يسأل : 

— ماذا حصل ؟. 

— عند رجوعی آخر مرة من عندك استیقظ على غير عادة وسألنی هل كنت 
طوال الوقت إلى جانبه فاعتذرت بالعذر المألوف وخیل إلى أن على سریقوس 
حنی » لست متأكدة ولکنی خفت خوفاءشدیدا | 

— لعلها آوهام !. 

— لعلها ولعلها ء لا يجوز أن نجازف بکل شىء » ستخسر ا حب والأمل » 
کلمة واحدة منی تقضی على بالفقر الابدی لا تس ذلك . 

وتنہدت ثم استطردت : 





بس ۹۱ ےم 
... لذلك امتتعت عن ا جیىء » وم ستطع بطبيعة ا حال أن أفسر سلوکی ء 
وقدرت وأنا فى غاية من العذاب حالك وأفكارك ء ولكن الرجل ‏ يكتب کل 
شىء باسمى إلا بعد أن bel‏ على عهدا بالوفاء » قال انت یدی وعينى وابنتى 
وزوجتى » لا تنغصى على صفو الأيام الباقية .. 


— إذن ؟ 

'وإذن فيجب أن أمتنع عن الحضور بتاتا » هذا هو الأسلم . 
هذا جنون ! 

۔۔۔ هذا هو العقل . 

وهی تتلہد : 

- لا أعرف ا جواب کا تعلم . 


س وسوف تنفد نقودى واضطر إلى السفر . 

۔۔ يمكتنى أن أمدك بالقلیل منبا WILY‏ بقائك أكبر مدة ممكنة . 
أعرف هذا ولكن ما الحيلة ؟.. أنا معذبة مثلك . 
۔۔ أنا أشد » أنا مهدد بالعذاب والافلاس معا . 

۔۔۔ وأنا أتعذب لنفسى ولك » كيف لا تدرك هذا ؟ 
تساءل وكأتما يخاطب نفسه : 

س متی يموت الرجل ؟ 

۔۔ أنت تسالنی کاننی مطلعة على الغيب ! 

— وماذا نت إذن ؟ ۱ 

أمرأة تعيسة ‏ أتعس ما تتصور . 

۔۔۔ قد یسخر من خاوفنا الوت ويموت فجاة . 


۔۔۔ هذا حتمل . 





ee 

— رجل طاعن فى السن ولا يكن أن يعيش إلى الأبد . 

- قد يموت الليلة وقد يموت بعد عشرين عاما فى سن أخت له ماتت منذ 
عامين ! 

— اللعنة . 

لا حيلة لنا ء ويجب أن أذهب الا . 

— ولا أراك إلا بعد موته ؟ 

قلت لا حيلة لنا . 

بل هنالك حيلة . 

وصمتا فى الظلام حتى معا هسيس الصمت » وإذا به يقول : 

۔۔ أنت تذكريننى طيلة الوقت بحديث قديم » حديث إشارات متقطعة 
يشهد علیہا هذا الظلام ء فلنتكلم بالصراحة هذه المرة ء.. على أن أقتله .؟1. 

قالت بنبرة مضطربة : 

— أنت لا ترتاح إلى هذا الحديث » لذلك لح ام سر 

متوحشة » عيبى الوحيد أننى أحبك بجنون ؛ الأفضل أن ننتظر 

— حتی يموت فى سن أخته ؟ 

-. حتی يأمر الله ا يشاء . 

وركبه تصمم جنونی فنبض ف الظلام ء يائسا كل اليأس » ثم جلس مرة 
آخری شاعرا بالتہاب رغم برودة ال جو » تساءل : 

-۔ ماذا بعد الجريمة ؟ 

۸ تنبس بکلمة » وأحس الظلام دخانا كثيفا : 

۔ لا تضيعى الوقت cha‏ » ماذا بعد الجريمة ؟ 

US چو حر . ثم جاء صوتها‎ a aad 

یزحف من جحر 


سر ۳ . لكن فى أمان .. ويمكن أن نلتقى فى خفاء . . ثم أكون لك آنا 





بت ۹۳ مس 


والثروة .. 

قال وهو يكور يده فى الظلام : 

اليأس لا يدع لنا سبيلا ولا وقنا للاختيار . 

عند للا مق + 

۔۔۔ ولكن ماذا ینبغی أن أفعل ؟ 

قالت بعد صمت أقصر بكثير ثما قدر : 

_۔ ادرس العمارة الملاصقة للفندق . 

آه ھی مبيتة كل شىء . الجريمة جاهزة فى رأسها الرشيق » مغفور ها كل شىء 
ما دام قد دبر فى سبيل حبه . 

- شقة مأجورة لخياطين وبیاعین بدل نصف عمر » فهى تخلو ليلا » ولا 
يصعب الدخول أو الخروج منها . 

هذه هى العمارة . 

۔_ سطحها ملتصق بسطحنا ! 

_ يعنى الانتقال سهل . 

- تجیء إلى سطحنا » يجب أن تنتظره فى الشقة ! 

- أظنہ يصعد إلى شقته بين الثامنة والتاسعة ؟ 

۔۔ وليكن ف الیوم الذى أذهب فيه إلى زيارة أمى وهى ميعاد معروف من كل 

قال بدهشة : 

_ لا أصدق آننی لم أكد أتم شهرا فى الفندق ! 

— ومن السهل بعد ذلك أن تنتقل إلى العمارة التى جثت منها . 

فقال بارتياب : 

كثيرا ما نسمع عن جرائم من هذا النوع عند اكتشافها ! 

فقالت ببرود : 





ے۹٢‎ 

_ لأننا لا نسمع إلا عن الجرائم التى تکتشف . 

جبارة » كأمك أو أكثر ! 

— أهذا هو كل شىء ؟ 

- كلا » يجب أن تقع سرقة لتبرر القتل ! 

وماذا أسرق ؟ 

۔۔ دع ذلك لى ء احذر أن تترك أثرا » إن الكلاب تجرى وراء الأثر ! 

يبدو أن التنفيذ سيكون غاية من الأحكام . 

— حیاتنا تحياة واحدة » فاذا فضی عليك قضى على »ولا حيلة لنا فى البحث 
عن طريقة للخلاص من الا والجنون . 

وهز رأسه قائلا فى حيرة : 

— جنون » جنون » هل تصدقين أن شيا من ذلك سيقع ؟ 

فقالت بہرود : ۱ 

— ادرس العمارة جیدا ء أمامك أيام احذر أن يراك أحد وأنت تنتقل من 
سطح إلى سطح » أنت جریء والا فلا يجوز أن آدعی أن أفهم شیا فى الدنیا a‏ 
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تذوق اللبن والبیض والفا كهة وانظر جيدا إلى هوّلاء الناس فى الاستراحة 
فعما قريب ستختلف عنهم جد الاختلاف . وعندما SL‏ اللیل ستکتسب صفة 
دموية غريية فتنضم إلى طائفة اٹجرمین . ها هو عم خليل أبو النجا » الصياح 
البارد ‏ يده لا تکف عن الارتعاش » ولا یفکر فى الوت . سیقف عمرك عند 
العاشرة مساء » أنت لا تعلم ولکننی أعلم ء فلا تشغل بالك جتاعب الدقيقة 
التالیة ء تقبل نصيحة أخ بائس » ولعلى الآن أشارك الله فى يعض علمه بالغیب ء 
مذ قبلت أن أكون قاتلا . ورن جرس التليفون فضحك ضحكة معھا الأقربون 
من حول gal‏ سيد سيد الرحيمى يجىء فى اللحظة ا حا مة ليغير المصير 
ا حتوم ؟ء ورفع عم محمد الساوى السماعة ثم قال : « لا .. لا یا حضرة » . 
لا .. لا .. وأنا أقول لا يا سیدی الرحيمى ء أنت تنكر ابنك وابنك سينكرك » 
ليس فى حاجة إليك » سيبحث عن ا حریة والكرامة والسلام عند غيرك . هل 
أنت تتثاءب يا عم خلیل فحتام تغالب النوم الأبدى ؟. لماذا تصر على جرى إلى 
مصير محتوم ؟. ما معنى أن يتمتع بمالك سالب حياتك » وأن تسقط أمى بلا 
عقل » وأن يصمت أهى بلا رحمة » وأن تتعلق امال بإزهاق روح » خبرنی عن 
معنى ذلك كله » أسبوع مر ولا فكر إلا فى الجريمة وم كانت الأحلام مختلفة 
عندما تحرك القطار من محطة الاسكندرية » وهؤلاء الرجال ألم يرتكب أحدهم 
چرية !. ثرثرة ا مال وا حرب وا حظ التى لا تنتبى ء ونبوءات عن جرائم الغيب » 
وغفلة تامة عن جرية تدير تحت أعينهم . 

حوال a pot‏ عادر ضایر اد مر جه وجرا عم یل وفضی إلى ار وهو 
يقول لنفسه « غادرت الفندق ف العاشرة ول آرجع إليه قبل الواحدة صباحا » 
cal‏ نظرة على مدخل العمارة المجاورة » كأنه سوق لكثرة الداخلين والخارجين 





ہے E‏ 
ثم قال لنفسه : « السطح خال » ولا يرى من مکان قريب ء والظلام ینتشر 
ابتداء من الخامسة مساء » . فکر فى زيارة إلهام بالجريدة ولکنه افتقد الت رکیز 
الضروری للزیارة » و کره حادثتہا وهو ينضح بالدم . وماذا یقول فا وهو یہجر 
طریقها إلى الأبد ؟. ومر أمام الجريدة وهو حزین حقا . وتخيل مجلس هام ء 
ونظرتها » وسوّاها المألوف عن الرحيمى » ولفتاتها الرقيقة » وعجزه عن 
الارتفاع إلى مسئولية حبها . وقتل الوقت بالمشى فى الشوارع » وتناول غداءه فى 
بقالة الحرية بكلوت بك وشرب كأسين . وقال له البقال : 

— الجو ردیء . 

فقال وهو يغادر امحل : 

_۔ أنا مجرم من سلالة مجرمين ! 

ومضى وضحكة الرجل تودعه . وصمم فجأة على مقابلة إلهام فى فتركوان 
ولكنه لم يجدها » وقيل له إنہا ذهبت عقب الغداء مباشرة » وأفاق من تصميمه 
المندفع فجفل من فكرة زيارة الجريدة . ولبث ف امحل حتى الخامسة ثم مضى إلى 
شار ع الفسقية فوقف تحت البواكى فى شبه ظلمة على الجانب المقابل للعمارة 
الحاو رة للفندق . وهو يتفحص المكان . وارتفع صوت الشحاذ با مدي غير بعيد 
من موقفه فتقزز من المفاجاة ء وانتبر فرصة انشغال البواب بمساومة بائع خس 
فعبر الطريق إلى العمارة ودخل . شق سبيله فى مدخل مزدحم . ورق فى سلم 
مزدحم كذلك وصاحب ‏ بین أبواب مفتوحة على شقق مكتظة بالعمال 
والزبائن . وقد وقعت عليه أعين كثيرة ولكنها م تره . وجعل یختلس النظرات إلى 
الوجوه لیری إن كان مة أحد یعرفه من نزلاء الفندق » حتی بلغ السطح فى أمان » 
فى الفضاء تبدت الظلمة أقل كثافة فرأى للسطح مغطى بالنفايات ولکنه ال من 
الآدميين . اطمأن نوعا ونظر فیما حول سطح العمارة فلم ير مبنى يطل عليه » ثم 
استقرت عيناه على سطح الفندق فرأى ».تفضا _ كرية وهی تجمع الغسيل . 
هی تنتظره بلا شك » ولعلها رأته وهو يعبر الطريق إلى مدخل العمارة » ويداها 





سے ۹۷ ہے 


مهتمتان يفك الشابك ولكن وعيها مركز فى طرف عينها المتجسسة . رأته عند 
مدخل السطح فأشارت إليه بالاقتراب فدلف من السور وقد احصر وعيه فى 
تصمیمه الجرىء کاسحا وساوسه واضطرابه » وظلت مولية ظهرها yls‏ لا 
تشعر به » وسألته : 

— هل راك حد يعرفك ؟ 

oe ae 

- على سريقوس تحت ۰ سأقف عند رأس سر و ا پوت 

وذهبت حاملة الغسيل حتى غیہا جدار الشقة الذى یٹ يشطر السطح فنظر 
حوله بحذرثم وثب إلى السور وهبط فوق سطح الفندق وتقدم فى آثرها ثم وقف 
أمام مدخل الشقة . أطل رأسها من وراء باب السطح و مست : 

الباب مفتوح فادفعه وادخل . 

اتجه نحو الباب وضغط عليه براحته فانفتح . شهق بعمق ثم زفر » ودخل فى 
دھلیز غارق ف الظلمة فتسمر وراء الباب . وما لبئت أن لحقت به فأغلقت الباب 
وأضاءت المصباح . رها شاحبة الوجه براقة العينين » ولا آثر هناك لحيوتها 
الفاتنة ء تعانقا بلا مقدمات وبعصبية وعنف ولكن بلا روح ولاحس ثم انفصلا 
وهما يتبادلان نظرة ذاهلة . قال : 

ای Uae‏ سہلکنا ۱ 

فقالت بنبرة جافة > 

- ثبت قلبك » کل ما حولنا مطمئن › وسینتبی کل شیء کا رجنا . 

وتقدمته لتریه الشقة الصغيرة » من الدهلیز إلى حجرة كبيرة اعدت للنوم ء 
معصلة يباب مشترك بحجرة أصغر للسفرة والجلوس ۰ وسوی ذلك لا توجد لا 
الرافق . ألقى نظرة على أثاث الحجرة الکبيرة فخیل إليه أن للسریر والصوان 
والكنبة التركية أعينا ترنو إليه بیرود وعدم اکتراث » وأوشك أن یفصح عن 
مشاعره ولكنه حجل من ذلك واكتفى بقوله : 

( الطريق ) 
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_ الحجرة کقيبة .. 

فأجابت وكانت تفيق رويدا رويدا من صدمة اللقاء والتسلل : 

— ریا » المهم أنك ستنتظر هنا فى حجرة النوم » ويجب أن تختبئ تحت 
السرير بمجرد أن تسمع الباب الخارجى وهو يفتح : 

الارض خشب ؟. 

- أجل » ومغطاة بالبساط » البساط یغطی أرض الحجرة كلها .. 

طبعا سيغلق الباب الخارجى ؟ 

— طبعا الساوى يوصله عادة وخاصة حال GLE‏ » وهو يغلق الباب 
بنفسه ء وغالبا ما يترك الفتاح فى القفل أو يضعه على الترابيزة » وستفتحه 
seers‏ 0 ع 
- آلا آفاجاً بوجود أحد فوق السطح ؟ 

— كلا » على سریقوس ینزل بعد توصیل الرجل و هو ینام فى الدور الثالك . 

ہے سیسالون كيف دخل ال ..؟ 

۔۔۔ ستكون النوافذ مغلقة » فاما أنه نسی أن یغلق الباب بعد ذهاب الساوی » 
أو أنه فتح لطارق .. 

هل يعقل أن يفتح لطارق قبل أن يسأله عن هويته ؟ 

۔۔ لعله مع صوتا يعرفه ! 

وتتجه الظنون إلى من يعرفهم فى الفندق ؟ 

قالت ببرود : 

۔۔ هذا حسن » لن يقع برىء » والمهم أن تنجو أنت . 

ثم أشارت إلى حقيبتها وقالت : 

تمت السرقة المطلوبة » بعض حل وبضعة جنيبات . وقد فتحت باب 
الصوان بنصل سكين وبعارت الملابس » هل أتيت بالقفاز ؟ 

کپ (nthe‏ للد 
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حسن جدا » وإليك قضیب الدید .. 

أشارت إلى القضيب فوق الترابيزة وقالت :' 

— أحضرته من الطقیسی » وكان رجل کرسی ولادة أثرى فلا تمسه إلا 
بالقفاز احذر أن يسقط منك شىء وأنت تحت السرير . 

خيل إليه أن وجهها ذبل تماما من شدة إشعاع عينيها . قالت : 

— یجب أن اذهب . 

وتعانقا کا تعانقا أول مرة ثم قال : 

— ابقی بعض الوقت . 

— ولکن حان وقت الذهاب . 

' ألم تنسى قول شیء ؟ 

— ثبت قلبك . وتصرف بعقل فى کل خطوة تالية » ور ... 

— وماذا ؟ 

. حدجته بنظرة غريبة ثم مست : 

لا شیء ‏ ادحل تحت السریر . 

وتعانقا للمرة الثالثة » كأنما يتشبث بها . ثم مضت إلى الخارج وهی تنادی 
بأعلى صوتها على سريقوس فسار ع بالدخول تحت السرير . وعادت كريمة يتبعها 
الرجل فأمرته ob‏ يغلق النوافذ ويتأكد من إغلاق الأخريات . وانتظرت حتی 
قام بمهمته وأطفأ النور ثم ذهبا معا ء حرج صابر من تحت السرير » ثم وقف 
بحذر » فى ظلام حالك . الظلام ضرب من الاختناق ؛ وضياع وعدم . ولبس 
القفاز بعناية . وجال بيده متحسسا حتى عار على الترابيزة ثم تناول القضيب 
وشد عليه بقوة . وارتد إلى موقفه الأول ثم جلس على حافة الفراش . اختفت 
الدنيا ء لاشیء سوى ملمس الفراش ورائحة الصمت الآخذ فى الاستفحال . لا 
مفر فیجب أن تہوی الضربة بإحكام . والانتصار بضرية واحدة خير من العناء 
والصبر . والانتظار العابث » والبحث الضائع . وحب إلمام سحابة شفافة 





ولكنها أشق من القتل . ومد الشحاذ یترامی فهو لم يأو إلى جحره بعد . نواء 
ضائع کالاعلان » وثروة الام الصادرة . ومتی تعانق كرية بحرارة وأمان ؟. 
وذوبان الأعصاب ف الظلام محنة ولکن وراءك إرادة من حدید وقلب ینطلق إلى 
مراده الجهنمى کالشهاب 

وهذا صوت على سريقوس فوق السطح یغنی 

أيام بنشرب عسل وايام بنشرب خل 

+ وصوت هت‎ (Mea ye 

وأخيرا مع ات وهو یدار فى القفل فهبط إلى الأرض وزحف تحت 
السرير . و مع وقع أقدام قادمة و عياب المجرة وسطع التو . انكمش فى 
اضطراب وتوثب . ورأى فوق الأرض ست أقدام . وارتفع صوت عم خليل 
قائلا : 

۔۔ اذهب يا على ولا تنس أن تحضر السباك . 

ذهبت قدمان . وجلس عم خليل على حافة الفراش فاستقرت على بعد ذراع 
من عينيه ۔ 'وقال : ۱ 

- سأقابله غدا ولن أقبل مزيدا من المساومة . 

هذا هو الرأى :2 

— رجل دفء ء رأى الموت أربع مرات بعينيه وم يتعلم | 

— ربنا يطول عمرك . 

وساد صمت فتساءل محمد الساوى : 

هل أفوتك بعافية ؟. 

تأوه الرجل قائلا: 

— كلا ظهرى یڑلنی وعندى صداع . 

إلى متی يبقيه معه ؟. هل يبيت معه لیلته ؟ء سرت فى جسده رجفة من 
القلق . وإذا بالرجل يقم الصلاة وهو جالس » ثم يسترسل فى صوت مسموع : 





i 
واتزجيت غنوك ور تك‎ 
يا أرحم الرا مین أدخلنى جنتك‎ 

وواصل صلاته حتى السلام ؛ ثم قال : 

— ساعدنی فى حلع العباءة والحذاء يا محمد . 

وبعد هنيبة قال : ۱ 

— ناولنی زجاجة النوم من الدرج . 

ین هذا الدرج يا تری ؟. إن کان فى الصوان فقد انکشفت کذبة السرقة 
المدبرة . وانتظر وكأنه یتوقع انفجار قنبلة وهو یتابع صفیرها . ولکنه مع 
الرجل وهو يرشف الاء » ثم شعر به وهو يستلقى فوق الفراش . وسمعه يقول : 

— لن أستطيع القيام لإغلاق الباب وراءك » أغلقه من الخارج ؛ وافتحه فى 
ميعاد الصباح ء مع السلامة . 

حياه الساوى وأطفاً النور ثم أضاء الصباح السهارى وانصرفت » سوف 
يفتح الباب صباحا فيجد صاحبه جثة . كيف دخل القاتل ؟. كيف يذهب 
عقب ا جریة ؟. ol‏ العقل مشتت . الهم التنفيذ لا تخمين آراء ا حققین . 
ضربات قلبك تشوش عليك أفكارك . ورغم الدراسة السابقة یجد فى کل حظة 
جدید . هل ينام قبل أن تنفجر أعصابك ؟. 

وارتفع الشخير . كشخير أمك فى الليلة الأخيرة . والكفن كعود جاف . 
وبكاء السماء من زجاج الشرفة بالنبى دانیال, . قطب فى تصمم طاردا خواطر 
الاحزان ثم زحف . زحف حتی خرج جسمه كله . وقف بحذر شدید قابضا 
على القضيب . رأى الرجل مختفيا من الرأس إلى القدم تحت الغطاء . رأى رأسه 
المغطى بارزا تحت الوسادة . ارتاح جدا لاختفائه وانبعشت فيه جرأة جديدة . 
اقثرب من الفراش خطوة رافعا القضيب إلى أقصى ذراعه . وإذا بالرجل Ez‏ 
طرف الغطاء عن وجهه ويميله إلى ناحيته . ارتعد صابر وتسمر جسمه وذراعه 
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المرفوعة . وفتح الرجل عینیه فالتقیا بعينيه . وم يبد منه ما يدل على أنه راہ أو 
انذعر . آفاق صابر من الصدمة بجنون . هوى بيده بکل قوة على الرأس فوق 
ar ee‏ پ رو رو 
حقيقته وعبٹا حاول Lad‏ بعد تحديده .. تأوه . صراحة .. شخیر . 
ر wish‏ سے قرت القطاء لشاف ع فا رای هر 
وبسرعة حول عنه عينيه فاستقرتا على النافذة . لم يفكر أبدا فى التأكد من موته . 
اقترب من النافذة ثم فتحها . ومرق منہا معتمدا عل ساعديه . ردها وراءه 
وازدرد ریفا جافا لاول مرة . آه ه.. هل القضيب ملطخ بالدم ؟. والسطح ا جاور 
ہی سو روج سس ہہ 
م ؟. هل يتخلص منه هنا ؟. جنون . ہل يرميه فى الجهة الخلفية للعمارة ؟. 
سر تفر نی ا و . أطل من فوق 
الدرابزين فرأى الدور الثالٹ غارقا فى الظلام » ولكن نورا ینبعث من شقة فى 
الدور الثائی انعكس على الدرایزین والجدار وراءه . ومسح القضيب بفردة 
القفاز الیسری . ثم قيض عليه بها » وهبط السلم . مر آمام الشقة الفتوحة لا 
یلوی على شى » ثم غادر الشقة رجلان أو ثلائة فنزلوا وراءہ فتباطاً حتی اد رکوہ 
ثم فاتوه فهبط وراءهم حتی الدهلیز ء وغادر العمارة كأنه واحد منہم وقد لح 
البواب جالسا فى حجرته الصغيرة وراء اباب . فى الطریق شهق بعمق ثم زفر . 
هل عرفه أحد ؟. هل رأى أحد القضیب ف يده ؟. هل لوث الدم بدلته ؟. ورأى 
تاكسى عند الطوار المقابل ولكنه حاف إن عبر الطريق مباشرة أن يراه أحد من 
الفندق ء فتوغل فى الشارع » ثم عبر من بعيد إلى الجانب الآخر فرجع تحت 
البواکی صوب موقف التاكس . وصادف رجوعه قيام الشحاذ وسيره نحوه 
متلمسا طريقه یعصاه » اضطر أن يقف على بعد مترين من التاكس حتیٰ ير 
الرجل فرآه لأول مرة بوضوح على ضوء مصباح . وشد ما أثار اثميزازه ليد 
الغثیان . وجه نحيل ضائع اللون والمعالم فى حية متليدة بالقذارة ء وعظام بارزة 
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اقترب من الفراش خطوة رافعا القضیب إلى أقصى ذراعه 





ا 
ووجنتان غائرتان وأنف مجدوع » ورأس مغطى بطاقية سوداء يحجب مقدمها 
حاجبیه » تدمع تحتها عينان دمويتان مشدودنان إلى أسفل » غمن أين جاءه 
الصوت اللطيف الذى يغنى بالمدج ؟. کم أنفاسه كيلا يشم رائحته وهو يمضى 
أمامه » وتقلص وجهه فى تقزز ونفور حتى اختفى عن ناظریه » ثم اندفع نحو 
تا کسی امرا السائق بالذهاب إلى ناحية من النيل بها مرسى قوارب » ای إنسان 
یعطف على هذا الشحاذ !. ولكن هل ad‏ أحد وهو يغادر العمارة ؟. القفاز 
والقضيب هل راهما أحد ؟. وسائق التاكس هل ينقلب شاهد إثبات غدا ؟. 
التااکس لا يريد أن ينطلق . السائق يزعجه بتعليقات غير مفهومة . 

— أليس كذلك ؟ 

۔-. هه !. 

— وبدل الجدون أقول لنفسى الصبر طیب . 

ليس أفضل من السکوت إلا الجنون . وشاطيء النيل راقد فى ظلام فمن يرى 
القضيب أو القفاز أو الدم ؟. والتجديف ف هذه الساعة من السنة غريب ولكنه 
سلوك عادى جدا إذا قيس بغيره . الآن تتخلص من القضيب والقفاز وتغسل 
يديك . اغسلهما جيدا ق الأمواج الثقيلة النابعة من الليل . وبمجرد التفكير فى 
الراحة زحف الإعياء كالنوم . وترك القارب للتيار . لیس فوق البر من شىء 
بهم .» وئمة لذة غريبة فى إغماض العين والاستسلام للتيار . وف مو التفكير 
والذاكرة . ولكن التقاء العيبين تحت الصباح السهارى لا ینسی . والصوت 
الذى انبعث ما كنهه ؟. وما یسیل من عین الشحاذ دم أم دمع ؟. حتى المطاردة 
الان لا تہم . ولكن أين مضى بك التيار ؟. 

وفجاة انطبقت السماء على الارض . وثب من الفز ع فتايل به القارب .وف 
اللحظة التالية أدرك نبا صفارة قاطرة بحرية انفجرت بغلظها احطم لأ ركان 
الجو . وتتابعت أمواج قوية فرقص القارب . وتناول ا جدائین وجدف بقوة 
راجعا إلى المرسى . وم یر فى السماء نجما واحدا فتذ کر الشتاء وسرعان ما سرت 
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فى جسدہ قشعريرة البرد . ومشی فى الجزيرة بسرعة وقوة دفعا لبرودة ا لجو حتى 
عبر جسر النيل . وعند إشارة المرور لمح سيارة کببرة واقفة ء ورای داخلها 
رجلا جذب انتباهه من النظرة الأولى . كهل فخم ء ولكن هذا الوجه م أنه 
محتمل أن ..!. وانفتح الطريق Ay‏ ركت السيارة فصاح باعلی صوته 

-۔ سید الرحیمی ! 

وجری وراء السیارة بأقصى سرعته ولکن السافة الفاصلة بینہما اتسعت إلى 
غير نهاية وسرعان ما احتفت السيارة . حتی رقمها ‏ يره . توقف عن ا جری 
وهو يلهث . هو الرحیمی !. صاحب الصورة بعد ثلاثين عاما . ولو تقدم 
خطوات أسرع لامکنه الوثوب على مؤخرة السيارة . ولكنه لم يعرف الرقم ولا 
الماركة . والحسرة غير مجدية وهی فى حالته مضحكة أيضا . وكيف يثق ف عينيه 
وهو d‏ يشعر بالبرد فوق سطح النيل !. وماذا يعنى الرحیمی له بعد ما كان ؟ 
الأمل الوحيد الباق له هو : كرية . هی OV‏ سهرانة تفكر . وتربطهما حقيقة 
واحدة رغم البعد . ومع ذلك يحن إلى لقاءإھام ليعترف لها بكل شیء . وأنبأته 
ساعة الميدان بانتصاف الليل فقرر العودة إلى الفندق فى ميعاده المألوف رغم 
كراهيته للفكرة . ارتعد وهو یر أمام العمارة . وتذكر الشحاذ بصورته البشعة 
فتساءل عن المأوى الذى يؤويه . ووجد عم محمد الساوى جالسا مكان عم خلیل 
لم يذهب بعد للنوم . وتذکر أنه لم يأكل وم یشرب وأنه كان ينبغى أن یشرب 
قليلا من الكونياك . ورفض فكرة الرجوع خشية ألا بحسن تفسيرها غدا !. 

وقال له العجوز : 

— التعب واضح فى وجهك !. 

فاجاب بحذر : 

الدنیا برد فى الخارج .. 

فابتسم الرجل قائلا : 

سالت dhe‏ مرة آخحری . 





من ۱۰ بت 
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۔۔ أنت أدرى ؟۱. 

1 خراقة کالرحیمی‎ ..! ell 

۔۔ لیس وراء بلدکم إلا التعب . 

۔۔ الحياة كلها تعب ‏ ولکن آما من جدید ؟ 

أدرك أنه يسأل عن الرحیمی فقال وهو يمطى محييا : 
ر 

۔. سأبحث عنه غدا فى القرافة !. 
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غادر الفراش فى السادسة صباحا . تری هل ذاقت النوم عیناه ؟. إنه لا یذ كر 
من ليله إلا السهاد . ولکن مهلا لقد حلم . 

أجل لا یذ کر من ا حلم سوی منظر عراك نشب بينه وبين كرية أمام عم 
خليل الذی لم یکترث ما یجری آمامه » ولکن ذلك دلیل كاف على أنه نام ولو 
بعض الوقت . وا جو بارد حقا ولکن فلتکن رجلا إلى النباية والا فما معنی 
مباهاتك بأنك مجرم من سلالة مجرمین 1. 

وأضاء الصباح فهاله أن يرى فردة القفاز فى یناه !. ملق فہا بذهول 
وفزع . إذن رمی بالقضیب والفردة الیسری ونسی هذه !. عاد بها إلى شاطئ 
النيل . وسار فى الجزيرة » وجرى وراء السيارة الكبيرة » وقطع الشارع »ولوح 
بها للساوى وهو يحدثه . حملق فیہا بفزع متزايد . بقعة من الدم انداحت وسط 
راحتها البنية . ماذا فعلت هذه البقعة !. عليك أن تختبر كل شىء » وتفحص 
الفراش والغطاء والملاءة » وأرض الغرفة » ثم الحذاء والجوارب والبدلة 
والقميص والمنديل » كل شىء بعناية » ولكنه لم یطمئن لشىء ء ودار رأسه 
بالوساوس فعیناه لا تريان شیا أما أعين شياطين الأمن فلن یخفی عليها شىء » 
وقرر أن یتخلص من القفاز فمضى به مع الفوطة والصابونة إلى الحمام » 
مخفيا فى جيب البيجاما مقصه الصغير » وراح يقطعه » ويرمى بکل قطعة على 
حدة ثم يشد السيفون . وهو يفعل ذلك سقط منه مرة على الارض » فالتقطه 
وواصل عمله ؛ ثم غسل وجهه وغادر الحمام » وف الطرقة رأى على سريقوس 
أمامه فحياه الرجل قائلا : 

- صباح الخير يا سی صابر » استيقظت اليوم مبکرا . 

اللعنة !. ماذا جاء بك إلى طريقى !. ساكن الحجرة رقم ۱۳ استيقظ مبكرا 





اه 
على غير عادته » هذا الشىء الوحيد غير العادى يا حضرة الضابط . اللعنة . 
بادرة سوء ولا شك . وهل غسل الأرض عند موضع سقوط القفاز ؟. اللعین 
دخل الحمام !. ولا دخلت الحمام عقب خروجه منه ریت أثرا يشبه الدم عند 
البالوعة . وغ یدحل حجرته ول تفارق عیناه باب ا حمام . وفتح الباب و خر ج 
على سريقوس فلما رآه بموقفه سأله : 

أی خدمة يا سی صابر ؟ 

فذهب إلى ا حمام دون أن يلتفت إليه » وتفحص موضع سقوط القفاز جیدا 
ثم غادره » ولا رأى على سريقوس ف ا حارج قال کالعتذر : 

نسيت الصابونة !. 

فابتسم الرجل قائلا : 

كانت بيسراك وأنت ذاهب ! 

هذه هى عاقبة الاستيقاظ مبكرا قبل أن يشبع الواحد من النوم » زياط ملعون 
chal‏ بعد الفجر وعبثا حاولت النوم من جديد .. 

ودخل الحجرة وهو يستأنف ضحكته . بداية سیئة ولكن لا داعى للمبالغة 
فى الخوف . وأعاد تفحص ملابسه وهو يرتديها » ورفع رأسه نحو السقف 
متخيلا صورة عم خليل فوق فراشه . وقال لنفسه ‏ رغم قشعريرة تقلص بها 
جسدہ إن حوادث القتل تقع فى كل يوم وبلا حصر » وجرد التفكير فى السفر 
إلى الاسكندرية جنون . ولا انتبى من ارتداء بدلته نظر فيما حوله متسائلا ترى 
هل نسی شیا ؟. إنه غير مطمئن إلى بدلته رغم إعادة الفحص وسوف يكتشف 
الشياطين فى نسيجها ما لايخطر ببال . وخطر له أن يرتدى أخرى ويذهب بها إلى 
مصبغة لغسلھا بالبخار » ولکن فم یلفھا ؟ وألا یلفت ذلك بعض الأنظار 3 
ألا تصیر موقع تحقیق بعد ظهر اليوم ؟ . وشعر بضيق ويأس وبخاصة لأنه رسم أن 
يغادر الفندق قبل اكتشاف الجريمة . ورأى أن ذلك أهم من البدلة نفسها . 
وألقى نظرة آحری على الحجرة وهو يقول لها « لا تخونینی » ثم ذهب 0 
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محمد الساوی وهو يصلى الصبح فجلس ف الاستراحة . مع نفر قلیبل من 
النزلاء . وتناول فطورا خفیفا » وف أثناء ذلك جاءه على سریقوس مسرعا وهو 
یقول : 

س نسیت هذه يا سی صابر . 

حافظة نقوده !. سقطت بلا شك وهو یتفحص ال اکتة ء وراجع محتوياتها 
ثم قال له : 

أشكرك جدا یا عم على .. 

ونفحه بعشرة قروش فقال الرجل وهو يمضى عنه : 

— وجدتها عند رجل السرس.. 5 

الأخطاء التى اكتشفت كثيرة حقا فما عدد الأخطاء التى لم تكتشف ؟. 
والقوة العمياء التى تجردك من ملابسك قطعة وراء قطعة سترمى بك ف النباية 
عاريا کا ولدتك أمك . وأمك هی القاتل الحقيقى لعم خليل أبو النجا » وما أشبه 
Le‏ بشخيرة فى الليلة الأخيرة أما الصوت الذى ند عنه عقب الضربة القاتلة 
فقد مضی وانقضى . وضبط رجلا من الجالسين وهو يدارى ابتسامة ابتسمها 
لدى ملاحظته فأدرك أن شفتيه تفحصان أفكاره فأريكه الحرج . وكره المكان 
فغادره . وفی الخارج ترامی إليه الغناء المألوف كل يوم « طه زينة مديحى ) فتذ کر 
الصورة البشعة بتقزز ثم قال وهو يتجنب النظر ناحيته « من يدرى لعله سعيد 
بالغناء ٤‏ . ويصعد عم محمد الساوى إلى السطح ويفتح باب الشقة ثم يطرق باب 
حجرة النوم .. عم خليل استیقظ ؟.. استيقظ يا عم حلیل .. ويدفع الباب 
برفق ويختلس من الداخل نظرة .. عم خلیل .. .. رباه .. يا ألطاف الله . 
أغينونا .. يا على .. يا على .. يا هوه .. عم خليل قتل .. أغيثونا .. بوليس 
النجدة . قديما اختفت أمى فلم يعار عليها ألى واختفى al‏ فلم أعثر عليه . فليكن 
هذا الاختفاء الموفق نصيبى أيضا ء وإذا انجابت الغمة وطردها النسيان فتلق 
كريمة بين ذراعيك ومعها كل ما تعد به الحياة السعيدة الطمثنة . سار على غير 
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هدی تقودہ الشوار ع والنعطفات . و کلما آجهده السیر جلس على قهوة ليريم 
قدمیه . لم ير ولم يسمع شيعا . ومرة ارتفع رأسه إلى الأفق فوق مبنى القضاء العالى 
فرأى مظلة كبيرة من السحب ذات أرضية بيضاء صافية تنتشر عليها قطعان من 
- السحاب الداكنة فاستيقظ قائلا : « هذه زفرة من الاسکندریة » وتحرك فى 
القلب الشجن » ثم مضی بالعين التى لا ترى والأذن التى لا تسمع ..وطیلة 
الوقت وهو يشعر بحاجة حارة إلى لقاء (مام ء فلما فات النپار منتصفه مضى إلى 
فتركوان وهوينظر إلى كل شىء بغرابة . ولدى رؤية الفتاة مقبلة فاضت به رغبة 
مفاجكة فى الاعتراف . ولا رأنه ومضت عيناها ثم صافحته وهی ترميه بنظرة 
زرقاء عاتبة : 

۔۔ لماذا أصافحك ما دمت تقاطعنى ؟ 

وتفحصته باهتام ثم استدركت : 

وأيضا لا تتكلم ! 

۔_ استغرقتنى المشاغل و كنت وما زلت فى غاية التعب . 

حدولة افون 

- ولا تليفون » Jo fib‏ حديث ذلك لأشبع شوق إليك . 

وارتضيا الصمت وهما يتناولان الغداء ولکنه ظل يرنو لها طيلة الوقت . 
ردد باطنه « طه زيئة مديحى ‏ صاحب الوجه المليح ) وقال إن تصميمه على هذا 
اللقاء عجيب . وهو يبدو لا معنى له إلا أن يكون ملجا مؤقتا فى العاصفة . وهی 
تبتسم رغم bel‏ صافحت يدا ملوثة بالدم . ورهبة الوداع تغرى بالدمع . 

۔ أنت متعب حقا . 

فقال بفتور : 

Pasty آمس‎ — 

فلمعت عیناها باهتام شدید مدر AS‏ من يعنيه : 

-_ أحوك ؟! 





— ۱١١١ 


— سید سید الرحیمی . 

— إذن قد انتبت مهمتك ؟ 

فقص علیپا حکایة فیما يشبه الضجر . فقالت : 

س هتاك احتال کبیر أن یکون هو . 

س وثمة احتال أن یکون غیره . 

فتساعلت برجاء : 

- متى تعتبر هذه المسألة منتبية ؟ 

لكنك متعب حقا ؟ 

-۔ مضت الأيام الأخيرة فى مقابلات متواصلة ومشاوير معقدة . 

۔۔ آناس من طرف والدك ؟ 

حا و 

وشربا العصير » ثم Ole‏ لنغمة جديدة مهدت ھا بايتسامة حيية ثم 
تساءلت : 

۔۔ ولا تجد وقتا للتفكير فى . 

— بل أفکر فيك. طول الوقت . 

-۔ ماذا قال لك التفكير ؟ 

بش تل كر ور ريط RW ties‏ 

۔۔ أنت لا تتكلم » تحدثنا آخر مرة عن عمل جديد فى القاهرة ! 

اه .. أنت لا تفكر إلا فى الاعتراف وعما قليل ستنفجر . 

أجل ءلم أنس ذلك لحظة واحدة . 

— رغم مشاغلك ؟ 

ra 

أما آنا فادرس الموضوع من جميع نواحیه . 





نس ۱۱۲ — 


نبا اخر حصن للمقاومة فقال : 

— شام أنا أحبك » أحبك من کل قلبی » ولکنی کذبت عليك . 

رھ Wha‏ وهی تال 

ل متی وکیف کذبت ؟ 

کذبت عليك بدافع حبی نفسه . 

لا آفهم شيعا . 

- قلت لك إلى أبحث عن أخى والحقيقة آل أبحث عن ألى ؟ 

أبوك ! 

۔۔ أجل ء أبى هو الذى أبحث عنه . 

کیف فقدته ؟.. أهى حكاية كحكايتى ؟ 

كلا . صدقت طول عمری أنه ميت » وف الساعة الأخيرة من حياة أمى 
اعترفت لى بأنه حى » وأن على أن أجده . 

وهى تحدق فى وجهه طول الوقت : 

— على أى حال ليس الأمر بذی بال . 

-۔ لكنى رجل مفلس لا أملك إلا جنیہات » كانت أمى غنية جدا وكنت 
أعيش غيشة الوجهاء dc‏ ضاعت ثروة أمى لآخر ملم » لم تترك لى سوى وثيقة 
زواجها وصورة ابی CY‏ با بنوق أمامه عندما أجده » وعدا ذلك فإننى لا 
أصلح لشىء . 

أثقل الوجوم عینیها الصافيتين . كيف كانت تكون حاطا لو اعترف ها بسيرة 
أمه وماضيه على حقيقتهما ؟!. 

— أقرأ الانزعاج فى وجهك ! 

- كلا ولکنها المفاجأة . 
أنا غير جدير بك ولن أغفر لنفسى خداعك . 


عتمت `° 


و شر 


با | 


> ثم عبيأت لیڈ 4 جد 
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۳ ۱ ات 
— ای آفهم جيدا لاذا کذیت على ۔ 
۔۔ الأفظع من ذلك جعلتك تحبین شخصا غير جدیر بحبك . 
— وحيك اهو كاذب ٩‏ 
۔۔۔ آبدا ء مطلقا أحبك من کل قلبی . 
وعى مب 
— والحب هو الذى ردك إلى مصارحتی با لقيقة ؟ 
۔۔ أجل هو ذلك . 
— إذن فعذرك واضح ! 
۔۔ ولکنه یطالینی أيضا بالایتعاد عنك . 
وهی تزدرد ريقها : 
— لکن بالله ناذا ؟ 
— مفلس ولا أهل لى لی » ولا أصلح لشیء . 
— الافلاس لا يهم فهو حال موّقتة » والأهل لا يمون فما حاجتنا إلہم » 
ولکنك تصلح لأشياء كثيرة . 
- أشك فى ذلك » > لا شهادة لى ولا علم ولا خبرة ولا عمل ‏ ولذلك فلا 
أمل لى إلا فى العثور على ألى . 
— وهل يغنى آبوك عن كل شیء ؟ 
— افهمتنى آمی أنه من الوجهاء وممن يشغلون المناصب الخطيرة . 
فترددت الحظات ثم قالت : 
لكن الاعلان .. والاسم .. ودليل التليفون .. أعنى 
— أجل » لا أصدق OW‏ أنه من أصحاب الناصب فهم معروفون > ولامن 
وجهاء القاهرة كذلك ء ولكن ذلك لا ينفى أن يكون من وجهاء هذا الاقلم أو 
ذاك .. 
— ثم إنك act‏ أمس ؟ 





ے ۱۱۵ س 


— ذلك ما خیل إلى » ولکنی ۸ آعد أثق بشیء . 
— وحتی متی تنتظر ؟ 
۔۔ يجب ألا أضيع وقتی فی البحث أو الانتظار . 
ے م ؟ 
۱ — لا آدری » السبل مسدودة فى وجهى » ولكن على أن آرجع إلى بلدی 
فأبحث عن أى عمل أو أنتحر .. 
وهی تعض على شفتہا : 
وتقول نك تحبنى ! 
— نعم .. بكل قلبى . 
— وتفكر فى الذهاب أو الانتحار ؟ 
— السبل مسدودة لحد الاختناق . 
۔۔ لكنك تحبنى .. وأنا أيضا أحبك . 
قال بوجه متقلص من الانفعال والحزن : 
أنا لا أصلح لشىء فكيف أصلح لك ؟ 
— الصبر ‏ لن أتخل عنك . 
۔۔۔ لکن ما الفائدة ء كنت أحلم بالعثور على أهى ولذلك أدخلتك فى حلمى 
العمل !ء هو الذى يحل مشكلتنا . 
قلت إننى لا أصلح لشىء . 
أعطنى فرصة للتفکیر وسوف تسیر الأمور کا ee‏ 
والجرية التى ارتکبت ۱ء لا يبور بحال أن تسیر الأمور کا تود » يجب أن 
يكون وقت ذلك قد فات . كيف لم يأت الاعتراف بالنتيجة المدمرة !. 
والضحك من الآن إلى نہایة العمر لن يكفى . 


۔۔ لن تسیر الأمور کا نود . 





EVA‏ سے 
فقالت بحزم : 
— آمهلنی یوما أو یومین ‏ لا تتخذ أى قرار قبل الرجو ع إلى » آنا أعرف ما 
آرید .. 
أخرى بوثيقة من دم ا 





۱ 


ها هم عساکر البولیس وها هى اللمة . کا تخیل تماما طيلة النبار . وإذن AB‏ 
انتبى الرجل واکتشفت الجريمة والبحث دائر عن الحرم » ولا مفر من التقدم 
فأسكت هذه الرعدة وتمالك نفسك حتی الوت . لتعس النظرة الغائبة التی ألقاها 
عليك الرجل ‏ إلى الأبد . ولا تسل عن الصوت الذى ند عته . والعودة إلى 
الفندق شاقة مرعبة كالاعتراف . حتى الخطة التى نفذت نوقشت من جديد 
كأن لم تنفذ بعد . كان يجب أن تغادر الفندق قبل يوم الجريمة بأسبوع . لم يكن 
الشيطان نفسه ليفكر فيك ولكنك لن تجنى من الملوسة إلا احسرات . ومن 
يصدق أنه حتى فى غمرة هذا الفزع الشامل لا يكف صوت الشحاذ عن 
الدیح !. وشق طريقه خلال المتطلعين حتى اعترضه عسكرى فقال بدهشة : 

ماذا حدث ؟ء أنا من نزلاء الفندق . 

وظهر عم محمد الساوى على عتبة الفندق بوجه شاحب استقرت فى صفحته 
صورة:دميمة للفزع فأشار إليه قائلا بصوت لا يكاد یسمع : 

س دعه يدخل . 

سأله بلهفة : 

۔۔ ماذا حدث يا عم محمد ؟ 

فأجاب الرجل ووجهه ality‏ تقلص البکاء : 

! js - 

۔۔۔ وجد مقتولا فى فراشة لعنه الله على اٹجرمین . 

رأى فى المدخل عساكر ومخيرين » وف مکان عم خلیل جلس ا حقق وال يمينه 
۔ على کرسی كريمة المعتاد رجل آخر . وكان شاغل کرمی عم خليل عاكفا 
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على أوراق بین يديه وقد جلس وراء الکتب من الناحية الأخرى أحد النزلاء . 
وذکره الجالس مکان عم خلیل بصورة أبيه التخيلة . وأوشك اهتام مفاجرء أن 
ینتزعه من دوامة الاضطراب التی اجتاحته ولکنه ما لبث أن تبين شباب الرجل 
النسبی واخحتلافه عن الصورة عند التحقق فوضح له سخف یلته . هل يقف أو 
يمضى إلى حجرته ؟. وبعد تردد قصير شرع ف السير إلى الأمام ولکن مالس 
مکان كرية أوقفه باشارة من يده قائلا : 

۔۔ انتظر من فضلك ف الاستراحة . 

ذهب إلى الررکن الأيمن حیث جلس بعض النزلاء فجلس معهم وهو یسل : 

ماذا حدث #٩‏ 

— وجد عم حلیل مقتولا . 

ولك كنت ؟ 

س من يدرى cl‏ وجاء المحققون » وحجزنا جميعا للتحقيق » وحصلت 
المعاينة کا حصل تفتيش شامل . 

وارتفع صوت بكاء مكتوم جذب عينيه إلى ركن الاستراحة الأيسر فرأى 
كرية !. راها جالسة بين امرأة عجوز فى السبعين ورجل یکبرها باعوام . كيف 
لم ينظر صوبها وهو داخل ؟. وماذا يجدر به أن يفعل ؟. وبعد تردد نہض إليها ثم 
قال بصوت خافت : 

— شدى حيلك » البقية فى حياتك . 

م تتبس بکلمة وظلت مخفية وجهها بين يديها فر جع إلى مجلسه وهو يبز رأسه 
أسفا . ترى هل bet‏ أو أصاب بپذه الحركة ؟. وهل يمكن أن تشبه المرأة 
العجوز أم بنت الأنفوشى ؟. وماذا يدور فى أذهان ا حققین ؟. هل سألوا عن 
ساكن الحجرة رقم ١7‏ ؟. هل بدأت التحريات عنه؟. هل یفهمون ا جرمین کایفهم 
هو بنات الليل ؟. و كرههم جميعا لدرجة الموت . ونظر إلى الجالسين متسائلا : 


— وبعد ؟ 


Converted by Tiff Com 








وارتفع صوت بکاء مکتوم جاب عینیه 
إلى ركن الاستراحة الایسر فرأى كرية ! 





Va‏ سے 


۔۔۔ أنت لم تتعظر الا دقائق ونحن على هذا الخال منذ الصباح . 

-۔ هل سألوا التزلاء الآخرین ؟ 

- نعم » وتر کوهم یذهبون » ول يأت دورنا بعد » وسألوا الزوجة وأمها 
وخاھا . 
- لکنها مم تكن موجودة فیما أعلم 7 

وندم على تسرعه » ولکن رجلا قال : 

— ولو !» وحصلت مفاجات ففی ا حجرۃ رقم ٦‏ ضبطت كمية ضخمة 
من خحدرات فقبض على صاحبما » وفى الحجرة رقم ۲ عثروا على لص حترف .. 

اه .. لعله .. 

- هذا جائر » كل شىء يتوقف على سبب الجريمة . 

۔۔ لا شك أنه السرقة .. 

وندم على تسرعه مرة أخرى » يحسن به أن يتجنب الأخطاء . هل وجدوا 
دليلا أو شبه دليل فى حجرة عم خليل أو فى حجرته ؟. 

لا يبدو أن أحدا منهم یہتم به . وك يود أن بخلو ولو دقائق إلى كريمة . احذر أن 
تنظر نحوها . لدیها بلا شك ما يستحق أن تخبره به . ليس الأمر کا تخيل . أجل 
ليس الأمر کا تخيل . اللعنة .. متى یخرس الشحاذ البشع ؟. فى مثل هذا الوقت 
من كل شهر أذهب لزيارة أمى . سرقت نقود وحلى . أغلق على سريقوس 
النوافذ أمام عينى ثم أغلقت الشقة بنفسی .. لا .. لا أعرف له أعداء . ماذا 
GS‏ هذا الرجل بصورة ألى AP‏ 

وإذا برجل يقول : 

— ومع ذلك فنحن أبرياء فکیف يكون اضطراب المذنبين | 

وأكثر من هذا فمجرد خطأ فى التعبير قد يجلب متاعب لا حد لها . 

— ولكن لم یشنق برىء قط . 

ae آوووه‎ — 





سا۷١‎ 


ولكن قد ينجو مذنب . أمك والرجل ا مارب إلى ليبيا . والعودة إلى الفندق 
حض جنون فخطة أحرى هى ما كان یلزمك . وكالقضاء اعترضت مسعاك 
الخائب كرية . وحاجعك إلى أبيك لم تنقض کا توهمت ولکن ا خطر يزيدها 
حاحا . 

واستدعوا تباعا . وأخيرا وجد نفسه جالسا أمام امحقق . 

كرهه من أعماقه ثم صمم على الانتصار عليه . 

صابر سيد سيد الرحيمى . 

وقدم بطاقته فتصفحها الرجل بعناية : 

- نزلت فى هذا الفندق منذ شهر تقریبا وهو مسجل فى الدفتر . 

كلا ء لا يشبه الأب فى شىء وان يكن ذکره به عند التظرة الأولى . 

۔۔۔ استيقظت كالعادة فارتديت ملابسى ونزلت إلى الاستراحة ثم تناولت 
الفطور وذهبت . 

ليس كالعادة تماما » استيقظت مبكرا . 

- لا أستيقظ عادة فى وقت محدد » وقد استيقظت مبكرا أكثر من مرة . 

قال الخادم إنك استيقظت هذا الصباح مبكرا بخلاف عادتك . 

لعله لم يرنى فى المرات السابقة . 

- ألم تسمع شيعا غير مألوف ف الليل ؟ 

كلا » نمت عقب عودق فلم أستيقظ إلا فى الصبح . 

ألم يلفت نظرك شىء عقب استيقاظك ؟ 

۔۔ كلا . 

۔۔ متى رایت الخادم على سریقوس © 

۔ عند خروجی من ا حمام مباشرة . 

__ ألم تلاحظ عليه شيعا ؟ 

_۔ کلا کان کعادته کل يوم . 





— ۲ ۱۱۷ سے 


— وأنت ألم يحدث لك ما یستحق الذ کر ؟ 

كلا 

ألم تنس حافظة نقودك ؟ 

۔ بل ء حدث هذا حقا ء وأتانى بها على سريقوس ف الاستراحة 
وكيف كان وقع ذلك فى نفسك ؟ 

سررت بطبيعة ال حال . 

۔۔ وماذا Lad‏ ؟ 

RE 

ألم تدهشك آمانته ؟ 

۔_ ley‏ » لا آدری بالضبط ‏ ولعل ۸ آفکر فى ذلك : 
من الطبیعی جدا أن تفکر فى ذلك . 

۔۔۔ لعل دهشت بعض الشیء . 

— بعض الشیء ؟ 

آعنی دهشة عادية . 

- ما رأيك فى مدی آمانته ؟ 

لم آلاحظ عليه ما یسوء . 

— وأين أمضيت الوقت فیما بین ذهابك وليابك ؟ 
۔۔ أتجول هنا Shay‏ کیفما اتفق . 

— بلا عمل وهذا مفهوم من البطاقة . ولکن بلا أصدقاء ؟ 
- لا أصدقاء لى هنا . 

— وآمس متی غادرت الفندق ؟ 

حوالى العاشرة صباحا . 

— ومتی رجعت إليه ؟ 

۔۔ عند منتصف اللیل . 





س ۲۲۲ ۱ ہم 
— ۸ ترجع فى أثناء النہاز کا فعلت الیوم ؟ 
کلا. 
وهل سبق لك أن فعلت ذلك ؟ 
كيف خرقت مألوف سلو كك أمس خلافا للخطة ؟! 
— مرة أو مرتین ؟ 
۔۔ لا يتذكر أحد هنا ذلك . 
— ولکنی أتذكره ! 
— مرة أو مرتان ؟ 
- الأرجح مرتان ! 
— وكيف تقضی هذا اليوم عادة ؟ 
- فى التجول وأنا رجل غريب وكل مكان ف المدينة بالنسبة إلى جديد . 
وماذا وجدت عند عودتك ؟ 
- قابلت عم محمد الساوى فى هذا المكان » وعلى سريقوس أمام باب 
حجرق . ' 
۔ کیف وجدته ؟ 
- سألنى إن كنت فى حاجة إلى خدمة ثم ذهب . 
ألم يصادفك dol‏ من النزلاء ؟. 
ہے ان 
۔۔ وکیف أمضيت آمس من الساعة العاشرة صباحا حتى منتصف الليل ؟ 
- تجولت فى الشوارع حتى موعد الغداء . 
— وأین تناولت الغداء ؟ 
ف بقالة الحرية بكلوت بك . 
ے مكان قرب بعض الع ارجل من راز عیان : 
طفح بالكراهية للرجل وهو يقول : 
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— اهتديت إليه أول عهدی بالدينة وأنا آتخبط فانست إليه . 
— وبعد ذلك ؟ 

_ مشیت على شاطوء الیل . 

فى هذا ار ؟ 

وهو یضحك : 

أنا اسکندرانی . 

ے مم ؟ 

فتركوان .. لا »> حتی لا بجر إهام » وفيلم مترو رأيته فى الاسكندرية . 
۔_ دخلت سينا مترو ۰ 

۔_ متی ؟ 

من الساعة السادسة . 


— أى فیلم ؟ 


— فوق السحاب . 

وبعد التاسعة ؟ 

تجولت كالعادة .. وركبت بص مصر الجديدة إلى نہایة الخط جرد قتل 
الوقت . 


قتل !.. لماذا اعترت هذه الكلمة المرعدة ! 
وأين تناولت العشاء ؟ 

اه .. حذار .. 

فى سينا مترو تناولت شطائر وحلوى . 
ألم تقابل أحدا ؟ 

كلا . 

لم تعرف أحدا فى القاهرة ؟ 

نے کٹ 





۔_- ۱۲۵ 

ٹم بعد لحظة تردد : 

- اتصلت بمدير الإعلانات بجريدة أبو امول لعمل لکنہا ليست علاقة معرفة 
بای القهوم . 

أخطأت ؟.. هل یقحم ذلك إغام ؟.. 

- اذا اتقلت من الاسکندرية إلى القاهرة ؟ 

— زيارة ساگح .. 

— لعل هذا الفندق غير جدير باقامة سائح من الأعيان ؟! 

لاهو جدیر بالناحية الا قتصادية . 

— يبدو أنك لست من الأغنياء ! 

ee 

ولا غاية لك من الزيارة الا السياحة ؟ 

الحلقة تضیق . والکذب غير جد فى هذه اللقطة . وأنت لم تفکر فى هذه 
الأسئلة عند وضع الخطة . 

ل ولدى مهمة خاصة . 

۔۔ أمن الممكن أن احذ عنہا فكرة ؟ 

مهمة عائلية . 

سس حدثنی عن أملاكك ؟ 

۔- ہجرد نقود .. 

— لا عقار ولا أطيان ؟ 

.. نقود‎ ae 

- وغل إقامتك بالاسكندرية کا هو فى البطاقة أم تغير ؟ 

اه . تحریات . النبى دانيال . الكنار اللي . بسيمة عمران . سوف تطاردك 
الشبہات بالوراثة . 

هو بالبطاقة . 
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— وأموالك فى أى بنك ؟ 

۔۔ بنك ؟ 

فى أى بنك تودع أموالك ؟ 

ہے لیست ل ای بتك .. 

س أين تودعها ؟ 

عق رق یت 

جيبك ؟۱ء ألا تخاف علیہا السرقة ؟ 

أجاب بياس وحقد مكتوم : 

- ۸ يبق منها الا القلیل .. ۲ 

— ولکن فی بطاقتك ما يدل على أنك من ذوی الاملاك . 

كنت كذلك ء أعنى قبل [فلاسی .. 

— وماذا أعددت لمستقبلك ؟ 

لا تتردد طويلا . سأتحداك بالصدق . أو رغم الصدق . 

كنت أبحث عن ألى » وهذا هو مستقبل . 

۔۔۔ تبحث عن أبيك ؟ 

- أجل » انفصلت عنه وأنا فى الهد . ولذلك قصة عائلية لا أهمية 
لذكرها ء وما أفلست لم أجد بدا من البحث عنه . 

۔۔ أليس لك أى فكرة عن مكانه ؟ 

۔۔ كلا» والاعلان فى الصحف هو آخر ما عمدت إليه من وسائل البحث . 

- ولعل ذلك هو السبب الحقيقى فى انتقالك إلى القاهرة ؟ 

لعله ! 

۔۔ وحتى متى تكفيك نقودك ؟ 

— شهر على الأكثر | 

— تسمح ؟ 
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آعطاه انحفظة بوجه يحمار ويحتقن ثم استردها بوجه عابس . 
— وإذا نفدت نقودك ؟. 

ب شرعت فى اليحث عن عمل .. 

— ما هی موهلاتك ؟ 

۔۔ لا موهلات ! 

— آی نوع من العمل ؟ 

عمل تجارى . 

۔۔ هل تظن البحث سهلا ؟ 

-- لى أصدقاء فى الاسکندریة » ولن أجد صعوبة فى الحصول على عمل . 
cull —‏ مدین للفندق ؟ 

— كلا » ولقد دفعت أجرة هذا الأسبوع مقدما . 
— و كيف اهتديت إلى هذا الفندق ؟ 

س صادفته وأنا CAT‏ عن فندق رخيص . 

۔۔۔ ألم تكن تعرف فيه أحدا من قبل ؟ 

ساكلا .. 

_ ولكنك عرفت فيه الكثيرين ولا شك ؟ 
اعم ند اوق وعل مر یتوس 

— وعم خلیل .. أعنى المرحوم خلیل أبو النجا ؟ 
د طبعا .. 

ماذا ترك فى نفسك من أثر ؟ 

رجل عجوز جدا وطيب جدا .. 

ومع ذلك فقد وجد من قتله بلا رحمة . 

ب آمر حزن جدا .. 

۔ أكنت تعرف این یقم ؟ 

اللعدة والقت ولکن حذار من الکذب . 
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— فى شقة فوق السطح فيما أظن .. 

۔۔ لست متأكدا ؟ 

۔_ کلا ۔۔ 

كيف عرفت ذلك ؟ 

— على سريقوس أخبرنى .. 

- أم أنك أنت الذى سألته ؟ 

سرا 

- تری ۸ سألته ؟ 

- لا أذكر الآن بالضبط ولکن العادة جرت بيننا بالدردشة كلما جاع 
لخدمة ما .. 

- ألم توجه إليه أسكلة أخرى ؟ 

خفق قابه بعنف ألم وهو یب : 

— ربا لا أذكر Whe‏ على وجه التحديد » كانت جرد ثرثرة . 
وشعر بأنه يدفع إلى شر يصعب التخلص من عواقبه ولكن الرجل سأل : 
س حتى متی تبقى فى القاهرة ؟ 

— حتی أعثر على ألى أو أجد عملا أو تنفد نقودى . 

أشعل الرجل سيجارة فى صمت معذب » وتفكر مليا ء ثم سأله : 

— اليس عندك أقوال أخرى قد تفيد التحقيق ؟ 

ee ہے‎ 

— قد نحتاج اليك فیما بعد فلا تسافر قبل أن تخطرنا .. 

س بکل سرور یا فندم .. 

لم تكن خطة کاملة . هی خطة بلهاء . وحاولة المرب جنون » وسوف 
ترصدك عین لا تغمض وا ا کل مزال ل را رف 

حقیقة م ركزك. 
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مركزك غامض کا موت . غير بعید أن تکون الآن حور بحث وتحر . وغير 
بعيد أن تكون الآن هدفا لعين أو أكثر . ولن تدری با يدور حولك . كعم خليل 
قبل أن عہوی عليه ضربتك . حذار أن تاتی حركة مريبة وأحدة . الفندق خير 
منك فقد استعاد هدوءه . رائحة الوت طردت كثيرين من نزلائه ولكن غيرهم 
يجيئون . والاستراحة باردة برود القبر وليس فى الجرائد الیوم من جديد وها أنت 
تم تقرأ الجريدة كبقية الناس . ها هم يعودون إلى أحاديث القطن والعملة 
واسحرب . وامواء يصفر فى الخارج كالعويل والشحاذ يرتفع إنشاده مضجرا 
مكيبا نها اتاج ادن | 

ولفت سمعه وقع أقدام فى مدخل الفندق فرأى عم محمد الساوى واقفا 
يستقبل كرية . انتفض باطنه . وجلست المرأة وأمها العجوز أمام الرجل . 
أجاءت لتتسلم إدارة الفندق . هل تلتقى عيناهما OW‏ أو بعد لحظات ؟. 
حضورها رد إليك روحك الهاربة فمتى تغفل عنا العیون . سوف تبلغك رسالة 
بطريقة ما وليست الرحمة ببعيدة . وهی ف السواد أشد إثارة وما آحوجك إلى 
العزاء الساخن . ويدور بینہا وبين الرجل حديث ترى ما أهميته غير الخافية ؟. 
وسمع عم محمد الساوى وهو یقول : 

— ولا أدرى متى يسمح بدخول الشقة .. 

و اھ تس تسرد و امون اشتا . كيف فاتك أن تسأها عن 
عنوان أمها وأنتا تضعان الخطة الكاملة ؟. يجب أن تفكر ف الاتصال بك 
تليفونيا . وأن تذكر حاجتك الماسة إلى النقود . 

تليفون يا سي صابر . 

آه .. ماذا يريد التلیفون . هل يحسن الرحيمى فن السخرية . تناول 


( الطريق ) 





تحت VN‏ مت 
السماعة بیسراه وهو يمد یناه إلى المرأة قائلا : 


أكرر العزاء يا هام . 
تلقت يده شاكرة دون أن ترفع إليه عينيها . وجعل ظهره للساوى وعينيه ها 


. Gals طول‎ 


- آنا إهام . 

لم تكن الرحيمى . ولءکان هذا الفندق بالذات . أجاب : 

أهلا . 

calf‏ یر ؟ 

eee 

لم تحضر آمس . 

اسف » بعض التعب . 

فلنوجل ا لحساب ولکنك ستحضر اليوم ؟ 

— ليس اليوم ء عندما آشفی من ال زکام . 

۔۔ لن أضايقك » أنت تعرف الکان والزمان » إلى اللقاء . 

— إلى اللقاء . 

وأغلقت ال خط ولکنه أبقى السماعة على أذنه كأنما الحديث ما زال متصلا . 
وظل ینظر إلى كرية حتی صاد عینیہا فقال : 

- يجب أن hes‏ بی بای وسیلة » بالتلیفون على سبیل الخال . 

حولت عنه عينيها ولکن خیل إليه نبا فهمت لعبته . قال : 

۔۔ أريد of‏ أعرف آشیاء كثيرة » لا شك أنك تدر کین موقفی تماما » لا بد 
من التفاهم بوسیلة ما ء ولا تسى أن نقودی تنفد بسرعة .. 

رمقته بنظرة سريعة محذرة فقال : 

— إفى مدرك تماما میع الصاعب ولکنك لن تعدمی حيلة ذكية . 
عاد إلى مجلسه مضطربا ولکنه ظفر بشیء من الارتیاح . وما ليشت كرية أن 
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ذهبت متبوعة بأمها . واقتحمه إحساس غامض بأنها تخعفی إلى الأبد . وقال إنه 
بدونہا جرية بلا هدف . ولبث ف الاستراحة على أمل أن تتصل به بالتليفون . 
ومر وقت عقم . وترك اختفاژها وراءه جحيما من الرعب » وخلت الاستراحة 
من النزلاء فرأى عم محمد ينظر نحوه فتبادلا تحية مجاملة . وسأله الرجل . 

۔۔ ماذا ييقيك وحدك ؟ 

۔۔ ال زکام !ء تناولت أسبرينه وسأذهب إذا شعرت بتحسن . 

وهو ینتقل انتقل إلى الكرسى التى جلست عليه كرية من قبل . ترى أين يقبع 
اخبر ؟. وقال : 

۔۔ کم خیب هذا التليفون آملی . 

سب اه .. الغائب سره معه . 

فرنا إليه برثاء WE‏ : 

۔۔ ا حق أنك تعرضت لتجربة قاسية . 

تقلص وجه العجوز وهو یقول : 

- لا أراك الله ما رأيت ! 

_ لا شك » أنه كان منظرا فظیعا ء أنا لم أر ميتا قط » حتى جثة أمى 
أغمضت عينى وأنا أقرأ علیها الفاتحة .. 

— ومع ذلك فاليتة شىء 3 شیء آخر 

۔۔ أجل .. القتل .. الدم .. الوحشية .. 

ےت سا 

ب إنى أتساءل أى سببٴیبرر القتل ؟ 

— نعم » أى سیب ؟! 

— والقاتل .ای إنسان هو ؟. 

۔۔ من کان یصدق أو یتصور » رأيت قبل ذلك قاتلا . . صبى بقال .. وطالا 
ظتنته وديعا کا حمام .. 
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۔۔ عجبت حقا [. 

۔۔ ولکن أين الفر ؟. 

— صدقت أين الفر ؟؛ وعما قريب سنسمع بالقبض عليه . 
حدجه العحوز بنظرة حزینة ثم قال : 

— لقد قبض ade‏ بالفعل . 

۷ت( 
- القاتل . 

— القاتل اء لم نسمع ول تقرأ . 

هز رأسه هزة العارف دون أن ينبس : 
— ولکن من هو ؟ 

— على سریقوس . 

۔۔ ذلك الابله ۴ 

۔-۔ کصبی البقال 1. 

— لذلك لم أره الیوم ولا مساء الأمس ؟ 
۔_۔ لير حجنا اللہ . 

— وهل علمت بذلك زوجة الرحوم ؟ 
تب طعا .. 

الانسان لغز . 

ضبطوا عنده نقودا . 

ب ربا کانت نقوده ؟. 

— لکنه اعترف بالسرقة » لهم وسائلهم . 
س واعترف بالقتل ؟ . 

لا آدری . 

۔۔ لكنك قلت إنہم قبضوا على القاتل ! 
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هو ما قالت كريمة . 
۔۔۔ أيعنى هذا أن السرقة كانت الباعث على القتل ؟ 
أظن ذلك . 


- کان بوسعه أن يسرق دون أن يقتل . 

۔۔ الراجح أن المرحوم استيقظ فاضطر إلى قتله . 

۔۔ کان 'طيبا لدرجة البلاهة . 

- الانسان کا قلت لغز . 

— أكثر من لغز . 

- آتدری أن الشحاذ الذى نسمع مديحه النبوی کل ساعة کان فى شبابه فتوة 

داعرا ؟ 

- ذلك الرجل ! 

— ثم فقد کل شىء من قوة ومال وبصر فتسول . 

— ولکن على سریقوس عار على حافظة نقودی صباح الجريمة فان بها . 

۔۔ لعله أمكر ما نتصور . 

هل تقع العجزات ببذه السهولة أو هو بنيان من الأوهام یقوم على لا شىء ؟ 
- أما كان الأجدر به بعد ذلك أن يبرب ؟ 

_۔۔ امهرب اعتراف . 

وكيف يخفى المسروقات فى حجرته ؟ 

رما ضبطت ف بيته . 

سب تهريبها إلى بيته لا يقل غباء . 

_۔۔ تلك حكمة ربنا . 

۔۔ عندما قابلنى فى الصباح قبل اکتشاف الجريمة كان ate‏ لطيفا كعادته . 

— من الناس من يقتل القتیل ٹم مشی فى جنازته . 

الثبات . احذر أن تفضح أطرافك اضطرابك الخفى . قد يوافيك التليفون 





— ۱۳ — 


بضوء . وعاد العجوز یقول : 

tcl 

۔_ طبعا فأنا آخر من كان معه ليلا وأول من دخل شقته صباحا . 

— ولکن من یتصور .. 

۔-۔ تلقیت سبيلا من الاسعلة .و کنت أغلقت الباب بیدی ‏ و کانت النوافذ 
مغلقة » ولکن وجدت نافذة مردودة دون BIE]‏ . 

لعلها نسیت . 

_ أكدت الزوجة أن جمیع النوافذ مغلقة . 

— هل كسرها غل سریقوس ؟ 

— غير معقول فالکسر حقیق بان يوقظ النزلاء لا الرحوم فحسب . 

— لعله طرق الباب ففتح له الرجل . 

۔۔ ولاذا یفتح النافذة ؟.. ثم إنه لم يكن بوسع الرجل أن يغادر فراشه ء وقد 
قتل وهو نام عليه . 

ونظرة عینیه .. وصوت الصمت . 

— رما تمکن من الاختفاء فى الداحل . 

— آبدا » لقد غادر الشقة قبل وأنا من أغلقها 

-۔ لعله .. 

قت بقية الجملة إذ خنقها الرعب . أوشك أن یقول لعله تظاهر باغلاق 

النافذة دون of‏ يغلقها . مع أن الفروض أنه لا یعلم ob‏ على هو الذی أغلق 
النوافذ . ورغم نجاته فقد ثلج من اثرعب وتساءل العجوز : 

ald —‏ ماذا ؟ 

— لعله فتح الباب بمفتاح آخر . 

— رما » ولکن لم فتح النافذة ؟ 
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۔۔ الراجع أا نسیت:مفتوحة .. 
الله أعلم . 
۔۔ كانت محنة لك ولكنك رجل طيب . 
- لا أدرى كيف ت رکوئی ولكنهم يحسنون عملهم . 
۔۔۔ والجرائد سكتت فجاة . لا كلمة اليوم عن الجريمة . 
— الله يرمك يا عم خليل . لقد عرفته منذ ستين عاما . 
— وم fle‏ عمره ؟ 
— جاوز المائین . 
— ومتی f CIF‏ 
۔۔ منذ عشرة اعوام . 
لکنه زواج عجیب » آلیس كذلك ؟ 
— لقد تزوج فى شبابه وأنجب ؛ ثم مانت آسرته جميعا » ولبث آرمل عمراء 
حتى تمت مشيئة الله » وكان A‏ كأب قبل كل شىء . 
هذا هو العقول . 
- کان رجل جد وعمل » وكان محسنا » ساعدق فى تربية أولادى “ail‏ 
ره . 
وکیف تزوج مہا ؟ 
_۔۔ کان یسافر إلى الاسکندرية لبعض الأعمال . 
فقاطعه : 
أهى من الاسكندرية ؟ 
۔_ كلا ء کان عند کل رحلة يقم آیاما عند صاحب له فى طنطا » وكانت هی 
متزوجة .. 
۔ متزوجة ؟. 
__ من ابن خالتہا شاب بلطجى وضيع . وقد رآها عند صاحبه اه .. لقد 
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— ولکن كيف تزوجها ؟ 

- طلقت من ابن Ue‏ فتزوجها . 

— وتزوجت من رجل فوق السبعين !ٍ 

لم لا ؟.. لقد وقر ها الاحترام والطمأنينة . 

فقال بذهول > 

— والسلام ! ۱ 

وجعل یتذ کر کلمات أمه الاخيرة » ثم تساعل : 

— ولکن البلطجی لا یطلق زوجة حسناء فکیف طلقها ابن خالتها ؟ 

ورمش الرجل کالنادم على تسرعه . فقال صایر 

۔۔ ذلك ماض قد مضی .. 

- لكنى کم کار ما یی » وا حق آننی کثیرا ما أهذى مذ ر أيت دمه . 
أستغفر اللہ العظم .. 

رييبة بلطجی » جارية سوقية » وزوجة رجل فان » مدبرة جريمة رهيبة › 
خالقة لذات جنونیة . معذبتك إلى الأيد . وجرد وهم لا آساس له ساقك إلى 
فندقها الدامی ء ثم رمی بى إلى برائن هذه الحيرة القاتلة . کالوهم الذى دفعك 
تجرى وراء سيارة کال جنون . 





14 


قهوة مضاعفة لتفيق من الأرق . ونظر إلى التلیفون خلال سحب الدخان 
التصاعدة من سجائر النزلاء . وتساءل متى تتكلم كريمة . وهطلت السماء في 
الخارج بغزارة دقائق معدودة ثم أشرقت السماء ولكن إلطريق غشاه الوحل . 
كريمة صامتة كالموت YS‏ لا تدرى عذابه . وأنت تشرب أردأ أنواع الأنبذة 
وتسهد فوق فراشك حتى الفجر ء وتحلم حتى یخیل إليك أن النزلاء یسمعون 
صراخحك » وإذا تدهورت صحتك فلن خفی ذلك عن عين الرقیب ؛ أُما كرية 
فلا ييمها شىء . 

واستأذن فى الجلوس إلى ترابيزته. لازدحام الاستراحة _ قادم لعله الوحيد 
الذى بقى من النزلاء الذين عاصروا یوم الجرعة فأذن له وهو كاره یتوجس ثرثرة 
مزعجة . وصدق توجسه إذ قال الرجل : 

سس قبضوا على القاتل . 

فقال صابر ue‏ انزعاجه بابتسامة : 

مس معت ذلك . 

س على سریقوس ؟. 
حبك العباءة حول جسده وقال : 
س مجرد سرقة لا کا ظننت . 
سس وماذا ظننت ؟. 
- الحق آئی سیب الظن بالنساء ! 
حدجه پنظرة مستطلعة فقال الرجل : 
— زوجة جميلة وشابة وسوف ترث تركة لا بأس بها . 





بت ۱۳۸ ہے 


فقال صابر وهو يشد على آعصابه : 
- دار برأبى تفس ا حاطر . 
فضحك الرجل قائلا : 
_ بعض الظن ائم ۔ 
ألم يدر ذلك برأس ا حقق ؟. ولکن كريمة صامتة کالوت . وهذا التلیفون 
“لا يحقق رجاء قط . والبرد والطر والوحل لم تسکت صوت الشحاذ . وناداه 
محمد الساوى وهو يشير إلى السماعة فهرع إلى التليفون بتوسل معذب : 
اوو 
لم یتخیل یوما أن صوتها بہذہ الحییة : 
_۔۔ old]‏ .. كيف حالك ؟ 
__ آضايقك ؟ 
۔۔ أبدا ء سترين أنه المرض وسوف أنتظرك اليوم . 
إن قطعها بلا تمهيد لفوق الطاقة ولکن ما أيسر أن يجعلها هى القاطعة . يجب 
أن يبعدها عن وحل طريقه ولو بجراحة آیمة . وها هی لا تدرى شيئا عن أفكاره 
فتبتسم فى le‏ وتطالعه بصفاء لا یکدرہ شىء . 1ه .. كيف یکن أن يحيها ذلك 
الحب العميق الصادق !. وتصافحا بقوة وهى تقول : 
- ألا تشعر بالذنب ؟. 
وتوقف عن الكلام وهى تنزع قفازها وتجلس قائلة بقلق : 
__ شد ما أثر فيك الزكام !. 
— بل إتفلونزا حبيثة . 
ولا أحد يعنى بك ؟ 
لا أحد ألبتة . 
ألم تستشر طبيبا ؟ 
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— كلا .. وقد شفيت من المرض ولم بيق إلا ظله .. 

۔۔۔ یسرنی أن أسمع ذلك » ستشرب مزيدا من العصير . 

ومضيا يتناولان الطعام وهی تنظر إليه أكثر الوقت . 

فكرت أكثر من مرة أن أزورك . 

أحمد الله أنك لحم تفعلى .. 

هرت کیب ولکتا م تاه لت باج : 

۔۔ آما آنا فلم أضيع دقيقة واحدة . 

ستسمعك نا جمیلا بعد أن أصابك الصمم . 

۔۔ نك ملاك . 

۔۔۔ ألا تصدقنی ! إذن فاعلم بأنك ستبداً حياة جديدة ‏ أو bil‏ سنبداً حياة 
جديدة » ما رأيك ؟ 

طارد فتوره [کراما ما وقال : 

— رأيى أنك ملاك وأننى حیوان کسیح . 

۔۔۔ رأس الال الذی تحتاجه تحت أمرك ! 

براض الال ! 

— نعم » هو ما اقتصدته للمستقبل ؛ ومن بعض حلى لا آستعملها ء لیس 
ضخما ولکنه يكفى ء استشرت زملاء خبيرين ؛ أؤكد لك أننا سنبداً فوق 
پت 

..1 وی . معجز ة آیضا . هل كنت تحلم بذلك‎ ci, 

کک . ومعه الحب ا حقیقی . إذن رد ال حیاۃ إلى عم خليل 
واستيقظ من الکابوس | وتأوه بلا صوت : 

— إطام .. كلما غمرتنى بنبلك زاد اقتداعی بأننى غير أهل بك .. 

_ لا وقت للشعر !. 

هی فى غاية السعادة وا حماس . وإطفاء شعلتہا سيكون جريتك الثانية . 
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لكتبا تمد يدها لتقطف ثمرة غير موجودة رے وی وع 
مشكاتك بپذه السهو لة . ها هو الب وا حریة والکرامة والسلام فأين أنت ! al‏ 
ولاذا لم تقع المعجزة ة قبل الجريمة ؟. 

— فم تفكر ؟. توقعت أن تفرح !.. أن تفرح كثيرا ! 

لم Ge‏ إلا أن تصدمها بالحقائق لتشفى . قال متنهدا : 

۔۔ قلت لك إننى لست أهلا لتبلك فلم تصدقينى . 

توقعت أن تفرح . 

فات الوقت .. 

كايا رن el an,‏ لا خيس 

۔ إهام .. الأمور معقدة جدا » أنا أحببتك من أول نظرة ولكن من أنا ؟ 
_ لا تحدثنى عن أبيك ولا فقرك ولا عدم صلاحيتك .. 

أنت تعذبيننى لأنك تشطریننی شطرين . والوسيلة الوحيدة لشفائك أن 
أصدمك بالحقائق . 

_ لعلك ما زلت مریضا !.. إنك أمامى ولکننی أتساءل أين صابر ؟ 

— أود ألا تتساءل اليوم وألا تتکدری .. 

إن كنت مريضا .. 

۔۔ كلا .. ليس المرض .. 

- إذن فما هو ؟. لاذا قلت فات الوقت ؟ 

أقلت ذلك ؟ 

- منذ وان ! 

۔ uf‏ أعنى شيعا واحدا JS‏ إصرار وهو أننى غير أهل لك . 

۔۔ أرفض هذا السخف : أنت تعلم أننى أحبك . 

- وهذه هی جريمتى ء نحن للأسف لا نفر أمام الحب إلا فى الحب فقط . 

— ولاذا هی جريمة ؟ 





کے کات 

_۔ لأنه کان يجب أن أقدم لك نفسی على حقيقتها . 

۔۔ فعلت ذلك وقبلتك .. 

۔۔ حدثتك عن al‏ ولکننی .. 

ثم واصل بمرارة : 

۔ ولكتنى لم أحدثك عن أمى ! 

رمقته بنظرة مستنكرة وهی تقول : 

أنا أحبك أنت ولا دخل للماضى فى ذلك . 

يجب أن تصغى إلى . 

بالله دعها ترقد فى سلام . 

الاسكندرية كلها تعرف ما سأحدثك عنه . 

— لنحذف الاسكندرية من خريطتنا 1 

قال وحلقه يغص بالمرارة : 

۔_ لقد ختمت حياتها فى السجن ! 

حملقت فى وجهه US‏ تنظر إلى مجنون فقال : 

ارايت ؟ 

ثم وهو يزدرد ريقه : 

۔۔ ولذلك صادرت الحكومة آمواها ء وهذا هو سر فقرى بعد الغنى » ول 
تترك إلا وهما هلكت وأنا أبحث عند . 

صدمة قاسية يعن لها قلبك ولکنہا ستفيق . 

_ لا یحق لى أن أحب امرأة إلا من النوع الذى كانت تعاشره إ كان يجب أن 
أتجنبك ولکن سحرفى الحب کا قلت لك . 

إنها لا تستطيع أن تتكلم وهذا حسن ء أو لا يبقى أمامك إلا أن تعترف ا با 
هو أدهى . 

-۔۔ هذا ما يعزينى عن خسارة الفرصة التى تهبينها ى » وقد عشت Gly‏ 
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الماضية عيشة العبث بفضل مالا الحرام ؛ ولم يكن بینی وبين الاتجار فى الأعراض 
إلا خطوة ء ولعله العمل الوحيد الذى يليق بی . 

اجتزت أشد العقبات . كأنك سعيد !. ويا ليت الليل لا يوجد . ولعل 
احقق يعلم الآن بتفاصیل هذه القصة ا خزیة . 

وحنی رأسه ها تحية ثم ذهب . 

وفى عصر اليوم التالى دعی إلى التليفون . وشد ما انزعج عندما مع صوت 
إغام نے 

۔۔ أهلا ald‏ ! 

قالت يصوت متهدج : 

- صابر .. أردت .. أريد .. أريد أن اقول إن كل ما قلت لی امس لا 
یہمنی |. 
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إھام .. لست إلا عذابا . آما كريمة فقد جمعت بینکما الجريمة برباط لن 
ینفصم حتی الوت » وحاجتك إلیہا کا جوع الکافر وإن قذف بك فى أعماق 
الجحم . والوقت يمر مقطرا العذاب ولکن مروره بلا حدث یہب شيئا من 
الطمأنينة » وسوف تجد وسیلة أو أخخرى للاتصال بکریِة . وخیر ما تفعلان فیما 
بعد أن تبیعا الفندق ثم تعیشا فى مدينة غريية . وسوف تعیشان عيشة فطرية 
تلقائية فهی ليست كإهام التى تلهيك بصوت التغییر والتعذیب . ولکن متی 
تنوى کریِة الاتصال بك !. وما العمل إذا نفدت النقود الباقية !. حتی عمل على 
سریقوس يقبله إذا أبقى له على الأمل فى الاتصال بكريمة یوما ما .. ترى هل یشنق 
الرجل ؟. لقد قتلت رجلا بيدك فما يضيرك أن تقتل الآخر بيد غيرك !. لکن 
متى تستيقظ من الكابوس ؟. 

وقبل أن يغادر الفندق صباحا طلبته إلمام بالتليفون وسالته : 

سس هل ستجدد الاعلان ؟ 

فأجاب فى ضجر : 

كك کا 

فقالت بتودد : 

۔۔۔ رجوت شخصا مهما أن يبحث عن الرقم السری للرحيمى إن كان له 
رقم سرى ! 

لم یجد شيئا طبعا ؟. 

_ لاللأسف . 

یج لا تشغلى بالك .. ۱ 

- لنا مراسلون ف الأقالم وهم يقومون OW‏ بتحریات هامة . 
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۔۔ ألا تفکر فى زیارتدا ؟ 

۔ كلا » مراعاة لصا حك قبل کل شیء . 

تری أتبكى أم تغالب الیکاء . 

۔۔ قلت لك لا یہمنی .. 

۔ ولکته یہمنی جدا .. 

انقطع الاتصال بعد ذلك . تألم من جدید حتی حنق علیها من شدة تأله . ما 
قيمة الجمال فی هذا العالم الدامی !. ألا تريد عیناها أن تریا إلا هذا الجمال 
الملعون ؟!.. وقبل أن يغادر موقفه رأى عم محمد الساوى يتطلع إليه باهتام 
فابتسم إليه متوددا فدعاه إلى الجلوس . قبل الدعوة بامتنان حفى . وسأله 
العجوز : 

ل مسيتعجل ؟ 

أبدا لا غاية لى وراء الذهاب . 

فقال بارتياح : 

— إذن فاجلس قليلا » ا حق أنى أشعر بوحشة منذ موت الرحوم . ولا أجد 
من أحادثه .. 

— وأبناؤك ؟ 

- لا أحد منہم فى القاهرة .. 

۔۔۔ كان الله فى عونك 

م Ge‏ فى الاستراحة سوى رجلين » وف الخارج غطت أصوات العمال 

— أليس هنالك من جديد ؟ 
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ا حق GP‏ آشعر بوحشة منذ موت الرسوم ‏ ولا أجد من احادثه 
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- لى صديق من ا خبرین ولعله يدعى من العلم ما ليس له . 

ماذا قال ؟ 

۔ على سریقوس ‏ لم يجدوا أحدا غيره . 

__ لعله اعترف . 

لا آدری . 

۔ آغرته سرقة حقيرة . 

- لقد SGT‏ السرقة . 

ألم یعترف بها من قبل ؟ 

— يل ) ثم عاد فانکرها . 

۔۔۔ ولکن النقود ضبطت عنده ! 

۔۔ قال إن الزوجة جادت بها عليه . 

حفق قلبه خفقة مؤلة جدا : 

— زوجة الرحوم ؟ 

س نعم . 

— ولکن ؛ لاذا ؟ 

على سبيل الاحسان . 

وهل كانت تحسن إلى الخدم الآخرين ؟ 

-- سثل فى ذلك جميع الخدم ولکن ثبت أنه كان الوحيد . 

وهو يزدرد ریقه : 

هذا غريب . 

_ الأغرب من ذلك أنه رجع فاعترف بالسرقة . 

والاحسان المزعوم ؟ 

قال إنها كانت تجود عليه ببعض النفحات عندما یؤدی ها خدمات ف 
شقتها » ثم عرف من وراء ظهرها مكان التقود فسولت له نفسه السرقة . 
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— وذهب لیسرق فقتل ! 
- آظن هذا . 
— ورأى ا حقق ؟ 
— من یدری .. ولکنہم مقتتعون فيما يبدو بأنه القاتل . 
— وربا يكون قد اعترف . 
س رما 
۔۔ لا شك أن الزوجة كانت age‏ قروشا . 
و 
۔۔ ولکن لاذا أنكر السرقة ثم عاد فاعترف بها ؟. 
— من يدرى ؟ 
وہ دی 
. من یقطع بذلك ؟ 
Wah‏ رسود ری 
أحضر باهت » وكلما أمعن فيه النظر خیل إليه أله يرى صورة جديدة لدرجة أنه 
تعذر ale‏ استحضار الأول . 
- أتظن أن للمسألة وجها آخر ؟ 
سا وم 
ol‏ .. هکذا سیشعر البشر وهم یقتربون من الجحم فى الآخرة . 
۔۔ آنت تعلم الکثیر ولا تقول إلا القلیل . 
— آخشی أن يكون العکس هو الصحیح . 
- ألم يسألوا الزوجة من جدید ؟ 
استدعوها للتحقیق AST‏ من مرة .. 
۔۔ ألم یکن لأقوال سریقوس دخل فى ذلك ؟ 
کات 
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gel —‏ با خبر کل الثقة ؟ 

- الزوجة ! 

سس نعم ؛ جاعت مساء امس ۱ 

اتعتارت الوقت الذی لا يوعد فيه بالفندق .و عندما يدك زازال الارض د کا 
فماذ يهم التحقیق أو انحقق . وقد یستشف العجوز وراء أسعلتك دافعا آهم من 
حب الاستطلاع ولکن كيف تحذر ا حر والنیران أن تشتعل فى ملابسك ؟. 

— هل تكلمت عن الاحسان إلى سریقوس . 

۔۔ جرد إحسان طبعا . 

هذا هو العقول . 

۔_۔ لاذا ؟ 

ہی رر ا و 

بے أمظ علما ببذه الاسرار © 

-۔ ليس کل رجل يصلح . 

۔۔ لكننى عشت أضعاف حياتك . 

- لعلك تشك فى سلوك المرأة ؟ 

- لم أقل ذلك . 

۔۔ أنت إذن واثق من أمانتہا ؟ 

عض العجوز بصره فی حزن . وصمت مايا . ثم قال : 

۔۔۔ آنا لا أشك فى سلوك المرأة ولكنى متأكد من ذلك ! 

انظر كيف تتكشف عوالم من الفزع تحت سطح أملس من التراب : 

— إذن فهى امرأة ائمة ؟ 

۔۔ نعم ويل للأسف . 

— وعرفت ذلك من قل مصرع صديقك ؟ 
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س نعم » ولكن راحة باله كانت أهم عندى من ا حقیقة . 

ل ألم تصرح بآرائك فى التحقيق ؟ 

طيعا .. 

— صرحت بالعلاقة aA‏ التى بينها وبين على سريقوس . 

de -‏ سريقوس اء آنا لا أفكر فى على سريقوس . 

اه .. هل وقع فى مصيدة ! 

كنا نناقش موقفه . 

_ لكننا تحدثنا بعد ذلك عن المرأة . 

باعتبارها الطرف الآخر ؟ 

۔۔ كلا » هنالك رجل آخر . 

تعال . الجحيم يتسع لأكثر من رجل | 

— رجل اخر ؟ 

— زوجها السابق . 

وهو يسترد روحه : 

الرجل الذى باعها ؟ 

_. كانت مجرد صفقة ها ما بعدها ! 

۔۔ ولکن كيف عرفت ذلك ؟ 

رأيته أكثر من مرة یتسلل إلى بيت آمها وهی هنالك . 
ها هو الجحم يعود أفتك نیرانا . 

۔۔۔ وأخفيت الامر ؟ 

۔۔ لو أبلغته الرحوم لقتلته . 

— وقد قتل رغم ذلك . 

— نعم ويا للأسف ۲ 

كيف سمح ها بتلك الزیارات ؟ 





a ٠٠١ لا‎ 


— إيغاله فى الشیخوخة أنساه کل شىء حتی سوء الظن . 
وقلت ذلك فی التحقیق ؟ 

قلته . 

حققوا معهما ؟ 

ثبت أن الرجل كان خارج القاهرة ليلة الجريمة . 
هذا لا يمنع من أن يكون مدبرها . 

— بل ولكن التحقيق انتبى بإطلاق سراحهما . 
ہے Cees‏ 

۔۔ لعلهما استغلا حادم بمكر فائق ؟ 

— أو أى أحمق سواه . 

وهو یزدرد ریقه : ۱ 

— وربا كانت ظنون لا تقوم على أساس . 

کس رما 

- لكنك قلت إنك متأکد .. 

۔۔۔ مغالاة بعض الثیء فى التعبیر .. 

— عدنا من حیث بدأنا 7 

وهو یہز رأسه فى حزن : 

قلبى يحدثنى بان ظنونی صادقة . 

— ولعله لا توجد علاقة بين الخيانة وبين الجريمة ؟ 
— ربا ء وإلا فكيف أطلق سراحهما ..؟ 

— على ul‏ حال فقد أدى على سريقوس هما خدمة لا تقدز بٹمن 
۔۔۔ ذا كان هو القاتل . 

ألا تعتقد أنه القاتل ؟ 
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- کل شوه be‏ 

۔۔ آحیانا یخیل إلى أنك لا تصدق ذلك .؟ 

لم لا ؟.. ألا تذکر حديثى عن صبی البقال ؟ 

-۔ ald‏ القاتل إذن ؟ 

تنبد قائلا : 

أعتقد أن القاتل سيقتل ولو بعد حين . 

لن تذوق النوم حتى تحقق معها بنفسك . af pal‏ جهنمية لکن ما أغباها إذا 
حسبت آنها كن أن تعبث بك . ألم تقتنع عنم بنك قادر على القتل إذا أردته !. ولكن 
كيف تعرف عنوانها ؟. وعاد العجوز يقول : 

— زوجها القديم لم يدبر ا حریة وإلا لما أطلق سراحه بتلك السهولة » أما 
الجريمة الأخرى . 

- إنه ابن خالتہا وليس من الشاذ أن يزور خالته . 

- الق أننى شککت ف الأمر من قدیم » كانت أمها تقم فى الفجالة غیر 
بعيدة من هنا ء وكان المرحوم يصطحب زوجته إلى بیتہا كلما اشتاقت إلى 
رؤيتها » وإذا بالأم تقرر أن تنتقل إلى شار ع الساحل رقم ٠‏ بالريتون »لماذا ؟. 
ی پ سو مہو 
ےہ یو ۔ وو مہ رت 

. . لم یتخیل أن يظفر بطلبته بذلك الیسر » ودون بذل أى جھود من 

اوہ ہیں a‏ . أجل كان ا جنون یعصف به 
عصفا . 
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لولا يقينه من أن عینا من عيون الأمن تراقبه بطريقة ما لاندفع من فوره إلى 
الزیتون . لابد إذن من التريث حتی يد حيلة جهنمية ء ولا نزل صباحا من 
حجرته رأى ظهر الساوی وهو منحن فوق مکتبه فخیل إليه حظة أنه يرى عم 
خلیل آبو النجا . ودهمته الحقيقة الغريبة ‏ و کأنها تد مہ لأول مرة ‏ وهی أنه 
آزهق روحا بس سوہ ee‏ وتمهل 
قلیلا وهو یصبح على العجوز و لکنه رد تحيته بعجله وعاد إلى دفتر حساب وكأنه 
نسی تماما حدیث الامس كله ا سرار الرهيبة الٹی كان سیمضی حياته 
كلها وهو جهلها . وتناول فطوره فى الاستراحة برأس ثقیل من أثر النوم . 
كرية .. لن أسمح لقوة فی الأرض بأن تبعل منى أبله » ستجديننى قریا فوق 
رسك ضربة قاضية . افعلى ما تشائين » وی وتروجی » OB‏ حبل المشنقة فى 
يدى . لا تتوهمى أن Sle‏ أغلى من کبریائی . أما حديث الال والحرب فلا 
ينقطع فى الاستراحة كإنشاد الشحاذ ف الخارج . ودعتہ إهام إلى التلیفون . لشد 


ES 

- ألا تقاباتی اليوم ولو بعض دقائق ؟ 

۔ لا آستطیع . 

نت اذکر سيا مقنعا 

سے لا أستطيع . 

— حتی لو كان الأمر یتعلق بأبيك ؟ 

تساعل پذهول : 

ا ؟! 
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— ولکن كيف ؟ 

۔۔ فلنتقابل الیوم ! 

حتی أبوه لا يمكن أن یستحوز على انتباهه فى هذه اللحظة النارية الدامية . 

لا آستطیع 

۔۔ لکنه أبوك الذى جقت للبحث عنه ! 

— ریا فیما بعد .. 

— هل آجیء إليك ؟ 

فقال بضیق لم یخل من حدة : 

کے گل 

أى جدید جد عن الرحیمی ؟. وماذا مهمه الآن ؟. الزیتون هی کل شىء . 
نے شش مت وہ روہ 
شیء . وهام على وجهه EE‏ . وشرب كثيرا من 
الردیء ثم تخبط فى الشوارع مواصلا التفکیر حتى آمن بأنه سينتصر على a‏ 
المجهول الدى يتعقبه . ها هو يصعد إلى حجرته لينام ولكنه لن ینام . اخبر هو 
الذى سينام . وعقب أذان الفجر بقليل غادر الحجرة فى حذر شديد ثم نزل على 
مهل إلى مدخل الفندق . رأى على ضوء المصباح السهاری خادما نائما وراء 
OL‏ المغلق فشعر بخيبة وغيظ . وم يفكر فى إیقاظ الخادم ليفتح له إذ لم يستبعد 
أن يكون هو ا خبر . تراجع حائرا وأنفاسه تتردد فى الصمت العميق . وطرأت 
فكرة لم يدرسها من قبل فبعشت حیویته من جديد فرق فى السلم حتى حتى السطح بلا 
توقف ولا تردد . وعندما وقع بصره على الشقة المغلقة تحت ضوء النجوم سرت 
فى آطرافه رعدة حتی أغمض عينيه من التأثر ee ee‏ 
سطح الفندق وسطح العمارة الملاصقة فعبره كالرة الاو ١‏ ا .. إنه ير جف 
ولکن ما أحوجه إلى قوة أعصابه . ومضی مض بب اسع ولک طلا ای 
حتی مدخل العمارة الضاءة بمصباح سهاری . رأى حجرة البواب مغلقة 
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والباب الخارجى مغلقا كذلك والفتاح ف القفل . کل شىء معد US‏ بتديير 
سابق » دلف من الباب وآدار الفتاح ولكنه لم يطاوعه !. ماذا ؟. وشده بحذر 
فاحذ ینفتح فادرك أنه كان مفتوحا » ولاذا آیضا ؟. آراد أن يخر ج ولکن اعترضه 
شبح رجل سد الفتحة سدا وهو يسأل بصوت جاف : 

س من ؟ 

بسر عة جذبه إلى الداخل جازفا بحياته » وف اللحظة التالية طعنه ب رکبته فى 
بطته فتقوس وهو یئن فهوی على رأسه بقبضته فسقط على وجهه . مرق إلى 
الخارج يخترق البرد والفجر واخلاء . عبر عبر الطریق إلى بواکی ال جانب الآخر نم 
اتجه نحو الميدان . وم یکد يخطو بضع خطوات حتی اصطدم بشبح فكاد یسقطه 
على ظهره . وقد تاوه قائلا : 

۔ اه .. أنا رجل ضرير .. 

قال متعجلا : 

- لا موّاحذة . الظلام شديد تحت البواكى .. 

— ربنا ينور بصيرتك » دعوة مستجابة باذن الله من سائل مسكين . 

اقشعر من التقزز . هو الشحاذ دون غيره . حتى فى هذه الساعة من الفجر 
يسعى » وواصل سيره وصوت الرجل يلاحقه : 

حسنة لله تتور طريقك . 

واستقل تاكسى وهو يتنهد » سوف ينتظره اخبر طويلا » وستعمى عيناه من 
ee‏ 
روس دوو واس ee‏ ی ی ق . طرق الباب لا 
یدری عما سیفتح ولکنه سلم نفسه للمقادیر . انفعخت الشراعة عن وجه 
ne is 5‏ واضطراب فتحت فدخل . 

فى قمیص النوم مشعثة الشعر خاملة الفاتن . همست : 


حت چننت WS‏ 
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ومالت إلى الحجرة على يمين الداخل معدة للاستقبال . وقفا و جها لوجه تحت 
ضوء مصیاح عار : 

تصرف خرب ؟ جننت ؟ 
a‏ وس ہت 
فا 

- ام تفكر فى خطورة الزيارة ؟ 
— هو أهون من الانتظار بلا أمل . 
۔۔ الانتظار ضرورة-» ألا تدرك أن حالى أدق من حالك ! 
۔۔ وأظل أنتظر حتی الموت ؟ 
۔۔ حتی يصبح الاتصال مأمونا .. 
عندك التلیفون . 
— صولی يعرفه عم محمد . 

- أى صبی بقال كان يمكن أن ينوب عتك فى طلبی . 
— حققوا معی آکثر من مرة ؛ رکبتی ال خوف ول يعد فى رأمی عقل ! 
A‏ أنت تدبرين جرائم القتل فى أثناء الضاجعة . 
۔۔. لا ترفع صوتك فأمى نائمة .. 
۔۔۔ ألیست شريكة لك فى أسرارك ؟ 
Ope‏ .. حالتك غريية ! 
- يجب أن أرى حجرة نومك . 
س حجرة كبقية حجرات البيت . 
- لا تراوغى » يجب أن أرى من ینام فيها ! 
اتسعت عیناها وهی تقول : 
- ماذا جرى لعقلك ؟ 
— ابن خالعك » زوجك السابق » أليس هنالك ؟ 





ae‏ 1د 

من قال لك ؟ لا أحد هتالك › ها هو ا خراب يجىء بیدنا لا بيد 
الآخرين . 

لیکن ‏ لابد أن آری بعينى . 

أزاحها من آمامه وغادر الحجرة . فتح أول باب فرأى العجوز مستغرقة فى 
النوم . وفتح بابا آخر فرأی حجرة نوم ء حجرة نومها على الأرجج » وفراشا 
ینفعح غطاؤہ عن الثغرة التى انزلقت منہا . ودار با حجرات والرافق فلم يجد اثرا 
لأحد . رجعا إلى موقفهما بحجرة الاستقبال وهو یقول بحنق : 

۔۔۔ شتت عقل » فالرجل يجب أن يتجنبك فى فترة التحقیق . 

۔۔ قلبی يحدثتى ol‏ خلوقا لئیما أوقع بیٹنا . 

ألم يكن ابن خالتك زوجا لك ؟ 

اكاك . 

— وباعك للزوج الذى دبرت قتله ؟ 

۔۔۔ سيقبض علینا اليوم يا يجنون . 

ل اجیبینی .. 

' أنت غبى » جازفت بحياق لأنى أحبك . 

- فی هذا ا ماخور كان يجىء للنوم معك .. 

- ألا تفرق بين الصدق والكذب ؟. أنسيت ما .كان بيننا ؟ 

- أى امرأة لا تعجز عن إتقان اقثیل فوق الفراش . 

۔۔ صدقنى لصا نا » كل ما فى رأسك أكاذيب . 

— تظنین أن خوف من الشنقة سيضطرف إلى تركك للرجل . 

_۔۔ لا رجل فى حياق غيرك ء صدقنی » إن لم تصدقنى ف ا حال سیاحذو تنا 
قبل شروق الشمس . 

۔۔ كذابة » ماكرة » حطمت حياق كلها بكذبة قصيرة .. 

۔۔ صدقنى ء أنا أحبك ء م أدبر شيعا إلا من جلك » صدقنی . 
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_ حطمت حياق بکذبة لتفوزی أنت وعشيقك بالثروة والحياة ۔ 
صدقنی قبل فوات الأوان » أنت حبیبی » ولا أحد غيرك » خر ج الرجل من 
She‏ من زمان . 
سس ديرت قسمة جهنمية » فى الجريمة ولك الرجل والاروة . 
لا فائدة ‏ انتبينا » اللعنة » رأسك كالحجر ء كلمة أخيرة ألا تريد أن 
تصدقنى ؟ 
اكلا .. 
إذن ماذا تريد ؟ 
__ أن أقتلك .. 
جم تھی 
فى ألف داهية .. 
ودوى طرق على الباب كالقنابل . وطوقت البيت أصوات مهددة وأقدام 
ثقيلة . صرحت كرية بيأس : 
— جاء البولیس + أل أقل لك ؟ 
انقض علیہا کالجنون » وقبض على عنقها بيدين عصبیتین ثم ضغط بکل : 
فواہ » على حين اهتز ال جو من زلزلة دفع الباب .. 
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فى السجن وحدك . لا يزار من لیس له أهل . وإلمام تخطر كالحلم وهی 
تعرف الان ا حقیقة . شفيت ولا شك من ا لحب ولعنته . وها هی الجرائد تعید 
القصة ء بل ها هى تکشف عما خفی عنك من آسرارها . والصور تملاً 
الصفحات . كريمة وعم خلیل ومحمد رجب زوج كرية الأول وصورتك 
والصور الجامعة للأب والأم . حتى إهام الملائكية » وبسيمة عمران ء الجرائد لا 
تترك كبيرة ولا صغيرة . فی سجن الموت تتحرر من علاقات BLA‏ كلها فلا 
تہمك الفضائح . أنت متحرر من الکبریاء والخجل کا كنت وأنت فى الرحم 
صابر يقبض عليه متلبسا بقتل عشيقته . صایر له قصة . بسيمة عمران 
إمبراطورة الليل بالاسكتدرية . عللته عند اليأس والإفلاس بجاہ أب مجهول . 
البحث عن سيد سيد الرحيمى الزعوم . الحب ء القتل » صابر مثال فريد 
للجمال والرجولة . غزواتك فى الاسكندرية . الحب الأعمى الذى رفعه إلى 
المشنقة . هو مثال أيضا للقسوة والأنانية والدعارة ء وم عجبوا للجانب الخفى 
الذى کشف عنه حب ام . م يفكر مرة فى إغوائها . اعترافاته المتتابعة بین 
یدیما . رفضه استغلاا على أى وجه وتعففه عن أموالها وهو ختنق بأزمته 
الأخيرة مہ أنشأته على مستوی رفیع من الجاه فلم يكن بد من أن يعار على الأب 
الوجيه المزعوم أو أن يرتكب أشنع ا جرائم وهی القتل . وانظر كيف ارتاب 
احقق فى أمرك من أول الأمر . ورصدت حركاتك فى الشوارع وبقالة كلوت 
بك وفتركوان . وكيف کلف عم محمد الساوى بأن يحدثك عن خيانة كريمة ؟. 
پا العجوز SW‏ . یا لى من أحمق !ء والزوج الأول محمد رجب أنكر أى علاقة 
بالقتیل » ولكن العاشق وقع فى الفخ . تری أأنكر دفعا للشبہات أم أنه قرر الحقيقة 
بلا زيادة ؟. ليس فى الصحف ما يقطع باليقين فى هذه السألة التی ساقنك إلى 





لد ۱۹۴۶ س 


اللاك . هل يمكن أن تعرف السر يعد الموت ؟. وعم محمد الساوی أخطأ وهو 

ینسج أكاذيبه ما هدد التدبير كله بالفشل لولا ذهول العاشق ق فقد اعترف له بأنه 
eos‏ مت سرت سی BOE‏ 
فطن [ إلى التناقض الواضح ولکن صدمته بحكاية الخيانة أذهلته عن إدراك التناقض 
الواضح اه . هذا حق ويا لى من أحمق . ووصف تسللك للذهاب إلى كرية 
باسهاب . كيت عبرت السور إلى العمارة ا مجاورة و کیف ضبطك البواب وهو 
راجع من صلاة الفجر 0 حتی اضطررت إلى ضربه حتی الاغماء » و كيف انتبه 
الخبر Gill‏ يراقب الفندق تحت البواكى إليك عند اصطدامك بشحاذ ضرير 
وساع صوتك وأنت تعتذر إليه 1. el‏ .. ذلك الشحاذ الكريه البشع الأعمى . 

ا حرائد لا تترك كبيرة ولا صغيرة . إنہا تشهر بحماقتك وعماك مع نخبة من 
رجال الفكر . تحدث أستاذ فى الجامعة عن الزواج غير CIS‏ بين عم خليل 
وكريمة باعتباره المسثول الأول عن الجريمة . وقال IS‏ یومیات صحیفة Ol:‏ 
السعول الأول هو الفقر » هو الذى أغرى زوج كريمة الأول ببيعها إلى زوجها 
الثائی ء وأن كريمة شهيدة لصراع الطبقات وفوارقها . وناقش أسعاذ بالخدمة 
الاجتاعية نشأة صابر فى حضان تاجرة أعراض ورواسہا فى نفسه . وقال أستاذ 
علم نفس إل ن صابر مصاب بعقدة حب الأب وأنه يمكن تفسير اندفاعه الإجرامى 
بأمرين مهمین » فهو أولا وجد فى كرية بدیلا عن آمه فأحيها . وأن لا شعوره 
أصر على الانتقام فقتل صاحب الفندق كرمز للسلطة وطمع فى مصادرة أمواله کا 
صادرت الحكومة أموال أمه . وقال شيخ من رجال الدين إن المسألة فى جوهرها 
مسألة Ole}‏ مفقود » وأن صابر لو بذل فى البحث عن الله عشر ما بذله فى البحث 
عن أبيه لكتب الله له جميع ما طمع إليه عند أبيه فى الدارين 

قرأ صابر تلك التعليقات بفتور وحيرة ثم هز منکبیه استهانة وهو يقول : 
0 0 
موجودا أم لا » ۔ 
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ويوما دعى إلى مقابلة عام فى حجرة ا لمقابلات بالسجن . وقد خیل إليه أنه 
راہ قبل ذلك ولکنه لم يتذ کر متی أو وأين . وارتاح لوقار شیخوخته فصافحه 
وهو يتساءل : 
— هل سيادتك ا حامی الذى قيل إن الدولة ستختاره لى ؟ 
شلا 
ثم بصوت منخفض عن الأول تواضعا منه : 
_۔ أنا محمد الطنطاوى . 
ولكن phe‏ وضح جهله با حامی الكبير » فسأله بارتباك : 
— من وکل سيادتك عنی ؟۔ 
— اعتبرنی متطوعا .. 
فقال بنبرة اعتذار : 
تن لا توؤاخذنى إن صارحتك بأننى لا أملك مالا على الاطلاق ! 
فابتسم الأستاذ قائلا : 
- آنا الأخ الأكبر لاحسان الطنطاوى مدير إدارة الاعلان بجريدة أبو 
و 
. العلم ای سا تی أي راجاق من قبل ' 

۳ الأستاذ فسأله صابر بتأثر 
— هل سعی لديك تول الدفاع عنى 7 

آجل ‏ إذا شعت . 
هتف ple‏ بغتة : 
هام ؟!. 
ابتسم الأستاذ مرة أحرى دون أن ينبس بكلمة فأغمض صابر عينيه ملیا ثم 


فتحهما متسائلا : 
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— الصروفات الضرورية للاجراءات فقط . 

هل يمكن !۔ كيف تتصور !. نفقة جنازة الب !. 

س لكنه جهد ضائع يا أستاذ محمد . 

س مقهوم الیأس لا يوجد فى قاموسنا . 

س قتلت اثنين مع سبق الاصرار ء واعترفت .. 

— ولو .۔ 

— ولفام .. لم ..؟ 

۔۔ قيل ai]‏ ليس لك أهل فليس بكثير أن تکون لك صديقة . 

حتى بعد أن عرفت ..؟ 

— تقبل ذلك دون مناقشة . 

جفف عینیه بطرف كمه وهو يقول : 

س الدمعة الثائية فی عمری كله .. 

— لا عیب فى ذلك » ولندخل ف الوضوع . 

۔۔ لقد اعترفت کا قلت لحضرتك . 

— هنالك ظروف . 

— أى ظروف یکن أن تنفعنی ؟ ۱ 

س النشاة » ا لحب ء الغيرة » سلوكك الامین تجاه إلهام . 

ب لن أجنى من ذلك إلا مزیدا من التشهير . 

— لن نسلم باليأس قبل أن يقع . 

ے ا حکایة كلها کا حلم ؛ جت من الاسكندرية للبحث عن ألى فوقعت 
أحداث غريبة نسیت فیہا مهمتی الأصلية حتی وجدت نفسی آخیرا فى 
ال یں * 

ثم وهو يتنهد : 

. والآن أكاد أن أنسى كل شىء إلا المهمة الأصلية التى جفت من أجلها .. 





ہے ج۹ سے 


— ولكن لا جدوى من التفكير فیہا الآن ء رما آشرت إليها فى مرافعتى 
باعتبارها أول جنایة کتبت عليك قبل أن تولد ۔۔ 

— ولکن لهام دعتنى بالتليفون ذات يوم لامور تتعلق بأی . 

۔۔ وماذا قالت لك ؟ 

۔ ل أذهب مقابلتہا حموما بالانتقام من الأخرى . 

asd -‏ للك أنها لا تعلم عنه شیا . 

هز صابر رأسه فى حيرة ثم قال : 

- إن نشر tel‏ الجريمة فى الصحف يعتبر إعلانا ضخما من نواع غير معهود 
ولعله یجیء بالنتيجة التى عجز عنہا الاعلان المتواضع بجريدة أبو الحول . 

- أن عل علم لا بأس به أخبارك ولكنى على يقين من لك لن ی من 

الاهتام بأبيك الآن إلا التعب الضائع فان مجيعه أو عدمه سواء فی موقفك ee‏ 

لا بیعد إن جاء أن تحدث معجزة .. 

مد كيف ؟ 

أعنى إذا صح أنه وجيه حقا وذو نفوذ . 

- فليكن أكير الوجهاء ولکن كيف يمكن أن يغير قوانين الدولة ؟ 

۔۔ ا مع یا أستاذ » لقد كانت أمى ذات نفوذ یوما ما » فاستطاعت بنفوذها 
أن تتحدى قوانين الدولة تحت سمع المسئولين وبصرهم ! 

۔۔ باللہ خبرنى عن الأمل الذی يراودك إذا جاء Syl‏ ؟ 

تردد قلیلا ثم قال : 

رما استطاع أن یسهل لى سبیل المرب . ۱ 

— تمادیت فى ا حیال ولن تجنی من وراء ذلك الا تعب القلب . 

فنفخ قائلا : 

۔۔ على أى حال أنا شاكر فضلك » وأرجو أن تبلغ امتنانى إلى الانسة إغام » 





ست ۱۵ ۱ مت 


وال الأستاذ إحسان » وسوف تجدتی تحت أمرك فى کل ما ترید » وأما عن آمل 
الضحك فانبی لن أيأس کا تقول أنت إلا إذا وقع اليأس . 
عو 3 بد 

وقدم صابر إلى انحاکمة . وأحيلت الأوراق إلى الفتی . ونطق با حکم . 
و باهټام ولكنه تلقى الحكم بذهول رغم توقعه له من ول 
الأمر . 

OM د‎ 

وف السجن دعی إلى مقابلة الأستاذ حمد الطنطاوى . وقابله الأستاذ بعطف 
وشجعه بکلمات مناسبة ٹم قال له : 

۔۔ لا يزال آمامنا الاستعناف ثم النقض . 

فسأله بحرن : 

-۔ كيف حال هام ؟ 

- ليست على ما يرام ء والظاهر أن مأساتها التى تحدثت عنها الجرائد قد 
هزت أباها من الأعماق فجاء من أسيوط لزيارتها وأصر على أخذها معه بعض 
الوقت تغیبرا للجو واقاسا للصحة . 

فارتفع Ope‏ صابر وهو يقول : , 

- إذن استيقظ من جحوده ء أما ألى .. 

ابتسم ا حامی الشيخ قائلا : 

۔۔ ببذه المناسبة هل تصدق أننى أحمل لك أنباء عن أبيك ؟ 

هتف ذاهلا : 


کے لن 
ثم مستطردا بعد وقفة قصيرة : 
- ألم تسمع عن الصحفی الذی کان یوقع عموده الیومی بإمضاء 





ooh eee 
: و الصحفی اخخضرم » ؟. طیعا لا ء فلقد انقطع عن العمل منذ عشرین عاما‎ 
وهو جار لى عصر الجديدة » وكان قدیا أستاذى بكلية الحقوق » ومن أفقه من‎ 
عرفت فى الشر يعة » وقد جاءت سيرتك على لسانی وأنا مجتمع به ول امس ولا‎ 
: قصصت عليه قصة أبيك قاطعنى‎ 
! أتقول سيد سيد الرحیمی  لکتنی أعرفه‎ 

فقلت له لعل المعنى شخص آخر ء فقال : 

۔۔ سيد سيد الرحيمى ء الوجيه الغنى الجميل ء وقد كان شايا فى الخامسة 
والعشرين أو نحو ذلك من ثلاثين عاما .. 

هتف صابر : 

- ألم ير الصورة فى الصحف ؟ 

إنه الآن لا يعرف الصحف وفضلا عن ذلك فهو ضرير . 

يا للخسارة !.. ولكن لا يمكن تجاهل التشابه فى الاسم .. والصفات.. 
والعمر .. 

__ هذا ملحوظ بطبيعة ا حال . 

— وأين يقم ؟ 

للأسف لا یدری شيعا عن ذلك . 

- ألم بحدثك عن زواجه الأول ؟ 

قال ا حامی مبتسما : 

۔۔ قال إنه لم يكن له من هواية فى هذه الدنيا إلا ا لحب . 

۔۔ لکن أمى هجرته » وتلك حادثة لا کن أن تسى . 

۔_ فى حياة رجل کالرحیمی » تعد فیہا النساء بعدد الأيام » لايمكن أن تعرف 
من الاجر ومن اموجور د 

أمى لم تحدثنى عن ذلك ا جانب من حياته . 

— ربا لم تعرفه . 
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— ولکن الزواج علاقة لا تخفى . 

- قال على برهان — آعنی الصحفی الخضرم ‏ إنه کان يتزوج کا كان 
یرافق » و کان يمارس ا حب بشتی آنواعه .. ا جنسی والعذری ولا يعتق ناضجة 
أو مراهقة ؛ أرملة أو متزوجة أو مطلقة ء فقيرة أو غنية » حتی الخادمات 
وجامعات الاعقاب والمتسولات |. 

۔۔ يا للعجب !. 

— الم يوقعه ذلك فى متاعب ؟. 

۔۔ كان يقهر المتاعب . 

تساءل صابر بعينين حائرتین : 

— ومهنته » ماذا كانت مهنته ؟. 

— كان وما زال ملیونیراء لا عمل له إلا الحب » وكلما وقع فى مأزق هاجر 
من مدينة إلى مدينة » مواصلا مارسته هوايته .. 

— ولکن وثيقة زواج أمى ما زالت معى . 

— وربا وجدت وثائق أخرى لا حصر لها . 

ألم ترفع عليه قضايا شرعية ؟ 

۔۔ من يدرى » ولكنه طلیق وف هذا ما یکفی .. 

فقال صابر بسخرية مرخ : 

س وقوانین الدولة ؟! 

۔. لکنه لم یقع » وقال الأستاذ برهان إنه غوی مرة عذراء من أسرة كبيرة 
محافظة ولکنه ole‏ القطر فى اللحظة الناسبة ! 

س ومتی رجع ؟ 

— لم یرجع ء تعلق فواده بالعالم الکبیر » وراح یتتقل من بلد إلى بلد » بل من 
قارة إلى قارة » معتمدا على ملایینه » جاریا وراء اللساء من كل شکل ولون . 
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وكيف عرف صاحبك ذلك ؟ 

كانت تصله منه رسائل على فترات متباعدة جدا . 

وهل عنده فكرة الآن عن مكانه ؟ 

_۔۔ كلا : كانت الرسائل تجيعه بلا عنوان ليس علیہا سوى اسم البلد إذ أنه لا 
يحب الاستقرار فی مكان أكثر من أيام . 

۔ لا شك أنه رجل مشهور فى الخارج . 

۔-۔ ذلك هو الراجح بالنسبة لی مليونير وإن قضی الحذر فى مثل حالته باتخاذ 
clot‏ وشخصیات شتی . 

۔۔ متی تسلم صاحبك آخر رسالة منه ؟ 

— صاحبى لم يذكر شیا على وجه التحدید » ولا تنس أنه جاوز التسعين 
عمرا ء ولكنه يذكر أنه تلقى رسائل منه فى جميع القارات . 

۔۔ لكنه يعرف بلا شك كل شىء عن أسرته . 

- لا أسرة له فى مصر » كان أبوه مهاجرا من افند ء وقد عرفه صاحبى فى 
نادى الصفوة فتوطدت بینہما أسباب الصداقة » وعن سبيله عرف ابنه الوحيد 
سيد » وهو ابن وحید لا أخ له ولا أخمت : وقد مات الأب منذ أربعين عاما تا رکا 
لوريثه ملايين الجنيبات التی اقتناها فى تجارة المشروبات الروحية : فلا أحد له فى 
مصر إلا الذرية التى يحتمل أن يكون أنجبها فى مغامراته العديدة . 

Ath مثلی‎ 

مثلك أنت إذا كان هو SUT‏ حقا . 

۔۔ لا ينبغى أن أشك فى ذلك بعدما عرفت من حصاله ! 

ابتسم ا حامی ملتزما الصمت . 

— خصاله هی خصالى ولکن بينا يلهو هو فوق الکرة انزوی أنا فى السجن 
منتظرا حبل المشنقة . 

۔۔ لکنه لم يقعل ! 





=e 
. ۔_ صاحبك الضریر لا یعرف كل شیء‎ 
. ہو على کل حال ملیوئیر‎ — 
. الاهم من ذلك أن قوانین الدولة لا بدده‎ - 
. ۔۔ لکنك كنت تعلم أنك فقیر وخاضع لقوانين الدولة‎ 
. وکنت أعرف من یکون ألى‎ 
۔۔ وماذا كانت النهاية ؟.‎ 
أجل للأسف » أمى عرفته خیرا من صاحبك الخضرم فاستطاعت أن‎ — 
.. تقتنى ثروة طائلة وأن تتحدى القانون » ولولا سوء الحظ‎ 
eer ے لكيه‎ 
. أعمل قوادا بعد أن عرفت أصلى‎ ob ول يكن من العقول أن أرضى‎ — 
. لم تحسن تقليد الأصل‎ 
. سب کشت عله‎ 
. وياعترافك نسیته‎ 
! یقبله‎ Ob بسبب امرأة وهو عذر خلیق‎ — 
. لکنه لیس هو حاکمك‎ 
: ۔_ لكنه هو الذى نسينى‎ 
ربا ظنك فی براعته وأنك غير حتاج إليه ؟‎ — 
. ۔۔ لولم #بجره أمى لكان لى ذلك‎ 
. لكنها هجرته‎ 
ذنبی آنا ؟‎ by — 
. لا ذنب لك فى ذلك‎ - 
. وذلك كان السبب الأول لجريمتى‎ - 
. سیب بعید جدا لا يعتد به عند تحدید السئولية‎ 
. ۔. ولکنه آخطر من سبب یعرض صدفة مثل مقابلة كريمة‎ 
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سیظل القانون هو القانون . 
تنبد بعمق ثم قال : 

- لعله من الخير ألا أقطع بأنه ألى ! 

- ذلك كان ol‏ ولکننی وجدتك متعطشا لمعرفة أى شىء . 
- وماذا عرفت ؟ء يخيل إلى أنتى لم أعرف شیئا مجديا . 
ماود ge‏ یہ سد زا یو ا 
ee‏ انف اد 

6 3 

وقد ضاعت ا حریة والكرامة والسلام وإلهام وكريمة ! 
فلاذ امحامى بالصمت مرة أخرى » فقال صابر : 
ولم يبق إلا حبل المشنقة . 
فقال ا حامی بنبرة عتاب : 
هنالك النقض . 
وتردد مليا متفكرا ثم قال مبتسما : 
ماهو ؟ 
Sle‏ 
۔۔ کان ذلك فی آکتوبر الاضی ! 
صرخ صابر بلا وعی : 


۔۔ أكتوير ! 
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أجل . 

۔۔ كنت فى ذلك الوقت أبحث عنه فى الاسكندرية . 

— وقد آمضی ف الاسکندرية ستة آیام . 

يا للجنون !» كنت أسأل مشایخ ا لحارات ولکننی أجلت فكرة الاعلان 
فى الصحف طالا كنت فى الاسکندریة أن أتعرض لسخرية اأعدائی وجھا لوجه ۱ 

- ألم تكن الهمة أخطر من سخرية الأعداء ؟ 

بل واحسرتاه !.. 

لا تحزن لعله لم يكن يطلع على الصحف . 

— هیپات OF‏ عون ذلك من حسرق 5 

لا تجعلنى أندم على مکاشفتی لك . 

وجعل ینظر له فى حسرته ثم قال حاولا انتزاعه منہا : 

— کان فى طريقه إلى اند وقد أهدى إلى صاحبى كتاب « كيف تحتفظ 
بشبابك مائة عام » کا أهداه صندوقا فاخرا من ا حمر المعتقة . 

_ لا يبعد أن يكون هو الذى رأيته فى السيارة » وهل وقع على هديته 
بإمضائه ؟ 

- أظن ذلك . 

- ألا يمكن أن أرى الكتاب ؟ 

س سأليك 4 . ۱ 

— وإذا آردت الاحتفاظ به الدة الباقية ؟ 

_ لا أظن صاحبی يرفض طلبك . 

شكرا » وماذا آیضا ؟ 

وقال صاحبی إنه ما زال محتفظا بحيوية الشباب وأفكاره وضحکاته 
وقال : « إنی أتجول بين قارة وأخرى کا یتجول أصبعك بین طرف شاربك » و قال 
أيضا ١‏ لا تعد نفسك من الأحياء حتی تطوف بأربعة أ ركان العمورة وتارس فما 
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اب ) . 
الم یذکر فى احدیث أحدا من آبنائه ؟ 
بی سب aa‏ او وو 
شرب حتى تمل ثم غتی أغنية غرامية سمعها فى حدی قبائل الكتغو .. 
ويسكر ویغبی ولا يخطر له أن یسال عن أبنائه ؟ 
ريبما | تغير مفهوم الأبوه إذا امعدت فوق كثرة غير عادية . 
_ لکن الأبناء هم الأبناء قلوا أو كثروا ! 
Ves”‏ هات تقع متناقضات غريية إذا تصور أب قوى أبناءه على مثاله ۔ 
وک 
نحن نغتفر لبعض الشواذ هفوات لا نغتفرها لغيرهم فما بالك بشخص 
غريب الأطوار كذلك الرجل ! 
al —‏ راسی يدور . 
۔ے لعله ما زال عصر 
- لقد أرسل إليه بطاقة تحية من خارج . 
— لعله یزورنا قبل الاعدام . 
ےہ ہی 
.:٥‏ كنت ازور إهام وأحاك الأستاذ إحسان کل أسبوع ولا آدری آنتی 
091 جار لبرهان صديق الرحيمى ! 
هكذا تقع الأمور عادة 5 
۔۔ كانت هناك فراصة نادرة البحث . 
۔. الأمل مع ذلك لم ينعدم . 
بش كيف .. ای امل ؟ 


of —‏ نستبدل المؤبد بالاعدام . 





۱۷۳ ۔۔ 

— ای امل ؟ 

۔۔ سنجد عند ذاك فرصة لاستعناف البحث . 

— وإذا تأيد الإعدام ؟ 

فى حالة الاعدام يبقى لى من الزمن ما يستنفده النقض ثم الفترة السابقة 
للتنفيذ ء ألا تستطيع أن تقدم لى فى تلك المدة خدمة حقيقية بمحاولة الاتصال 
بالرجل ؟ 

۔۔ يا بنى القانون هو القانون » والرحمة والواجب یقتضیانتی ألا أضيع وقتی 
فيما لا طائل وراءه ء والأجدى أن أراجع ملف القضية والقانون الجنالى . 

۔۔ بالرغم ما سمحت عنه لا تريد آن تقتنع بقوته ؟ 

- أنا رجل قانون » وأعلم أن مصيرك بيد القانون وحده . 

۔۔ قد يد ركنى فى فترة الانتظار أفلا تأخذنى على قد عقلى ؟ 

س إن لم يكن حقا کا تتصوره فأھلا به وسهلا ولكن لا سبیل من ناحيتى 
إليه 

إنك رجل ذو خبرة وعلم وجارك يبدو أثيرا لديه . 

۔۔۔ الاتصال به إن لم يكن مستحيلا فهو يستلزم وقتا لن یتسع لك »ولااملك 
وسيلة بحال » وسوف يتطلب منا الاتصال بجمیع سفاراتنا فى الخارج كخطوة 
أولى » ولا يبعد أن ينتقل فى أثناء الاتصال إلى بلد لا تمثيل سياسى لنا فيه للأسباب 
التى تعرفها . 

of‏ .. الذكرى التى تموت وهی على طرف اللسان . وتشکیلات السحب 
التى تعبث بها الرياح . وعصارة الم المنصهرة وراء القضيان . والسؤال الاعمی 
والجواب الغشوم . 





ل ۱۷۵ سد 
وقال : 
بل هناك جدوى فيما هو معقول . 
فهز منكبيه قائلا : 


۔۔ فلیکن ما يكون . 


Converted by Tiff Combine 
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